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بسم الله الرحمن الرحيم 
. ملخص البحث 
أمن مكة المكرمة في ضوء القرآن الكريم وسبل تحقيقه على 
مستوى اجتمع والفرد 


يتناول هذا البحث الكلام عن مفهوم الأمن في الإسلام وسبل تحقيقه 
خصوصا في مكة المكرمة في ضوء القرآن خصوصا by‏ السنة عموماء وههذا 
فالبحث ينقسم إلى قسمين رئيسين : 
#القسو الأول: يتناول مفهوم الأمن في الإسلام وسبل تحقيقه من خلال دعوة 
الإسلام لتحقيق الأمن والسلام العالمي » وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مفهوم الأمن ني القرآن الكريم . 
والمطلب الثابئ: دعوة الإسلام لتحقيق الأمن والسلام وسبل تحقيقه من 
خلال دعوة الإسلام لعحقيق الأمن والسلام العالمي» ويتضمن أمورا عديدة: 
أولا: دعوة المسلم إلى الحركة الإيجابية والتخلق بأخلاق الإسلام . 
ثافها: أثر شعائر الإسلام والإيمان على الأمن والسلام من خلال: 
١-ارتباط‏ الأمن OLY‏ بالله وملائكته وأثرهما على النفس واجتمع . 
7- أثر أركان الإسلام على نشر الأمن . 
٣-السلام‏ هو شعار الإسلام . 
4 - أثر الإيمان على تطبيق الأحكام وحفظ النظام . 
فالشا: الأخوة الإنسانية وتساوي البشر في أصل خلقهم والتفاضل بالتقرى 
والإيمان . : 
رايعا: الدعوة للسلم لا الحرب . 
خامسا: الدعوة للعيش المشترك مع أهل الكتاب . 


الحمد لله الذي اختار الإسلام دينا للعالمين وارتضاه لعباده منذ بدء LANE‏ 
وبعث به جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم الذي بعنه الله تعالى Ary‏ وهداية للعالمين. وبعد 

فإن الإسلام هو دين الأمن والسلام ولكننا للأسف نرى الوم Lal‏ 
وإجحافًا يرتكبان Gt‏ هذا الدين الحنيف by‏ وسائل الإعلام الغربية خصوصاء 
حيث إن بعضها تصور هذا الدين بصورة تتننافى مع مكانه العلياء وتنعته بالتخلف 
والوحشية» وتصف أتباعه بالإرهابيين الذين لا يطمئن هم بال إلا بالقتل والإفساد 
في الأرض» مع العلم بأن الإسلام حرم كل أنواع الفساد في الأرض. وما زاد في 
الطين بلّة أنه ظهر في الغرب مفكرون يريدون أن يضعوا الإسلام العدو اللدود 
للغرب في مكان الشيوعية التي سقطت, وكذلك يدعون Ob‏ الصراع في هذا القرن 
هو صراع حضارات وثقافات» وقد حمل لواء هذه الدعوى صموئيل هنتغتون 
في كنابه المشهور صراع الحضارات ‘The Clash of Civilisation‏ 
وادعى Ob‏ الصراع في القرن SH‏ سيكون صراعا بين الحضارة الإسلامية 
والحضارة الغربية» ويحتج هؤلاء بحجج واهية منها ما يقوم به بعض المتطسرفين أو 
بعض الإرهابيين الذين ينعسبون إلى الإسلام من تفجير للمعابد والمساجد والكنائس؛ 
ومن قعل للأبرياء وخطف للطائرات» مع أن الإسلام بريء من هؤلاء الاس 
وأعمالهم. 

وقد أدت الأعمال التي يقوم U‏ هؤلاء المتطرفون في شت أنحاء العالم إلى أن 
يستغلها الذين يكرهون الإسلام والمسلمين» فراحوا يشوهون ضورة الإسلام 
والمسلمين في أذهان الغربيين لينفروهم من حقيقته الناصعة التي هي السلام والأمان 
والرحمة لكل إنسان. 


ig 
ساذسسا: الدعوة لإرساء السلام والأمن العالمي وأثر الإيمان في ذلك.‎ 
القسو الثاني فهو عن سبل تحقيق الأمن الاجتماعي والفردي في مكة‎ Uf, 
المكرمة في ضوء القرآن والسنة وفيه مطلبان:‎ 
وهو يتضمن ما يأن:‎ ey المطلب الأول: تأسيس أمن مكة في القرآن‎ 
. أولا: الآيات القرآنية التي اقترن فيها ذكر مكة مع الأمن‎ 
بالنسبة لمكة المكرمة إلى أربع‎ Y ثانها: تقسيم النصوص المؤصلة للأمن‎ 
. مجموعات‎ 
: أمن مكة في السنة النبوية‎ hed 
فهو عن: سبل تحقيق الأمن الاجتماعي والفردي في مكة‎ UWI وأما المطلب‎ 
الكرمة وهو يحتوي على الأمور الآتية:‎ 
أولا: سبل تحقيق الأمن الاجتماعي في مكة من خلال:‎ 
القتال والقعل في مكة وتحريم حمل السلاح فيهاء‎ ميرحت-١‎ 
؟-الحث على عمل الخيرات فيها بمضاعفة الأجرء والتحذير من عمل‎ 
السيئات فيها بمضاعفة الإم»‎ 
دخول المشركين في الحرم‎ aunt 
-الحج وبعض أحكامه وأثرها في تحقيق الأمن من خلال:‎ ٤ 
أ-حرمة صيد البر»‎ 
ب-تحريم قطع شجرها ونباتاقاء‎ 
Abali أخذ‎ EŽTT 
د-حفظها من الطاعون ومن الدجال ومن تسلط الجبابرة»‎ 
فانيا: تحقيق الأمن الفردي على الصعيد النفسي والروحي في مكة, ثم تأي‎ 
الخاتمة والتوصيات.‎ 


1۷ 
ولا يوجد في الدنيا مدينة تحقق ها من التشريعات الربانية ما يضمن ها الأمن 
رالقداسة والاحترام ما تحقق لمكة المكرمة go‏ صارت مضرب الأمغال في الأمسن 
فقالوا: آمن هن حمام مكة. ونحن إذ نعيش في زمان عصيب صار فيه تحقيق الأمسن 
للمدن الكبيرة والمكتظة بالسكان في العام الماجس الرئيس للسلطات في شتى دول 
dl‏ ونحن إذ نعيش في هذا العام المضطرب إذا بمكة المكرمة أم القرى تقف نموذجا 
> يحتذى به لأنها اليوم فعلا آمن بقعة على وجه الأرضء وبالرغم من أنه يقصدها 
ws‏ من الناس كل عام فلا نسمع أنه يحدث فيها قلاقل أو حوادث شغب 

والحمد لله رب العالمين. 

وما يدل على مكانتها كثرة أسمائها ودلالات هذه المسميات: فهي مكة UY‏ 
تمك الجبارين أي تخرجهم منهاء وتذهب غغخوقم, وتجذب الناس إليهاء ولأنما وسط 
الأرض كما قال الخليل بن أحمد الفراهيديء' وهي بكة لازدحام الناس ياء LY y‏ 
تبك أعناق الجبابرة أي تدقهاء ولأما تضع من نخوة المحكبرين» أو لأن الناس يك 
بعضهم بعضا فيهاء أي: يدفع. " وهي al‏ القرى UY‏ قبلة يؤمها جميع AW‏ وهي 


١‏ ) الحسين بن محمد الراغب الأصفهايء المفردات في غريب OT BI‏ تحقيق محمد خليل 
uke‏ (بيروت: دار المعرفة» 4 Ab‏ ص:۳ ۰٤۷٤-٤۷‏ وقارن بعلي بسن 
محمد بن حبيب الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» تحقيق عصام الحرستاني ومحمد 
الزغلي» (بيروت: المكتب الإسلامي» ۹۹/۱۱٦‏ ص: YEV‏ : 
Y‏ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية» ص: VEY‏ وقال عبد الله بن الزبير: 
"إا ميت بكة لأن الناس يجيؤون من كل جانب حجاجا". عبد الرحمن بن محمد بن أي حاتم 
الرازي» تفسير القرآن العظيم» تحقيق أسعد محمد الطيب» (مكة المكرمة: مكتبة مصطفى نزار 
البازء ۷ ه/۵۱۹۹۷)» ج: ۳> ص: ۷۰۸ رقم الحديث: 2781٠‏ وحمل بن جر ر 
الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن SAN‏ (القاهرة: 
هجر للطباعة والدشر» ۲ ,م AL‏ ج: هء ص: ON‏ وجلال الدين عبد AM‏ 
السيوطي» الدر المنشورء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن الت ركي» (القاهرة: مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية» «(NEY‏ ص: WY‏ 
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rv 

وإن الله عز وجل قد أقام هذا الدين أسسا تمنح معتنقيه الأمن والطمأنية 
واختص أماكن في الكرة الأرضية منحها الأمن والطمأنية مذ أن خلق الله 
OH pool‏ والأرض ألا وهي مكة المكرمة البلد الحرام الذي جعله الله مثابة لاس 
وأا بأنون فيه من الظلم Aly‏ بكل i‏ ويعبدون فيه لله مال وبوحدوته 
أسوة بأبيهم إبراهيم عليه السلاب قال dh a‏ ) وَإِذ بوا ae hy‏ 
مكارت SY ole‏ ہی شيئا وَطھر Gn‏ للطايفيرت 
orl LH a lil‏ © ) الحج: ۰۲٦‏ فهذا الببت يؤمه ملاين 
المسلمين كل عام» وهو قبلة لمليار مسلم ونصف في كل يومء وقد جعل الله تعالى 
مكة المكرمة بلدة حرمة فأمن فيها الإنسان والحيوان والطير والنبات وكل ذي حياة 
. ولا يوجد بلدة في الدنيا لها من الحرمة ما لمكة المكرمة والتي تستحق فعلا أن تعلن 
عاصمة BL‏ الإسلامية ليس لعام ١475‏ ه بل لكل الأعوام إذ منها انطلق 
الوحي والإسلام الذي هو أساس الأمن والطمأنينة على وجه هذه الأرض. 

ولا يوجد على وجه الأرض مدينة تحقق لها من المكانة والقداسة والأمن على 
مر الزمان ما تحقق لمكة المكرمة -حرسها الله تعالم- حتى قيام الساعة» ومن مكة 
كانت بداية الهداية الربانية للعالمين ليخرجوا من الظلمات إلى النورء وهناك وضعت 
البركة أول ما وضعت على الأرض قال الله تعالى: (إن أول بيت وضع للناس للذي 
ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه OUT‏ بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا...) 
آل عمران: AYAN‏ وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: (قلت: يا رسول 
الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد ارام قال:أقلت: م أي؟ 
قال: المسجد الأقصى» قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة, ثم أينما أدركتك 
الصلاةٌ بعد فصله فإن الفضلّ فيى.' 


١‏ ) أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» تحقيق مصطفى ديب البغاء (دمشق: 
دار ابن كثيرء ٤‏ , كتاب الأنبياءء باب (يزفون) النسلان في المشي» ج: Y‏ ص: 
١‏ رقم الحديث: TYAN‏ ومسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» (بيروت: دار الكتب العلمية, لا AS (ae‏ المساجد ومواضع Ne LSI‏ ص: 
۰ رقم الحديث: ٥۲١‏ . ; 
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أولا: دعوة المسلم إلى الحركة الإيجابية والتخلق بأخخلاق الإسلام. 

فافيا: أثر شعائر الإسلام والإيجان على الأمن والسلام: من خلال: 

١-ارتباط‏ الأمن بالإيمان بالله وملائكته وأثرهما على النفس وامجتمع» 
- أثر أركان الإسلام على نشر الأمن . 

۳-السلام هو شعار الإسلام . 

4- أثر Oley!‏ على تطبيق الأحكام وحفظ النظام . 

ثالشا: الأخوة الإنسانية وتساوي البشر في أصل خلقهم والتفاضل بالتقوى 
والإعمان . 

رايعا: الدعوة للسلم لا الحرب 

خامسا: الدعوة للعيش المشترك مع أهل الكتاب . 

ساد يسا: الدعوة لإرساء السلام والأمن العالمي وأثر الإيمان في ذلك. 

وأما القسو الثاني فهو عن سبل تحقيق الأمن الاجتماعي والفردي في مكة 
المكرمة في ضوء القرآن Ny‏ وفيه مطلبان: المطلب الأول: تأسيس أمن مكة في 
OT‏ والسنة» وهو يتضمن ما zh‏ أولا: الآيات القرآنية التي اقترن فيها ذكر 
مكة مع الأمن» ثانيا: تقسيم النصوص المؤصلة للأمن Y‏ بالدسبة لمكة المكرمة 
إلى أربع ole get‏ ثالثا: أمن مكة في السنة النبوية» وأما المطلب الثاني فهو عن: 
سبل تحقيق الأمن الاجتماعي والفردي في مكة المكرمة وهو يحتوي على الأمور 
الآتية: 

أولا: سبل تحقيق الأمن الاجتماعي في مكة من WE‏ | 

. تحريم القتال والقتل في مكة وتحريم حمل السلاح فيها‎ -١ 

؟- الحث على عمل الخبرات فيها بمضاعفة الأجرء والتحذير من عمل 
السيئات فيها بمضاعفة الإثم . 
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أعظم القرى شأنا إذ فيها بيت الله تعالى» ولا كانت العادة بأن بلد املك وبيحه 
مقدمان على جيع الأماكن مي Ut‏ لأن الأم متقدمة' وهي البلد الأمين من سطوة 
cole‏ ومن دخلها أمن على نفسه وعرضه وماله» وهي المسجد الحرام» ومعاد, 
والحرم» والمقدسة» وها stof‏ أخر عديدة جميلة» تدل كلها على عظمها ومكانتها 
عند الله تعالى» وهي من أعظم شعائر الله تعالى التي جعل الله تعالى تعظيمها علاسة 
على تقوى القلوب فقال: ر ذلك ومن يعظم شعائر الله UE‏ من تقوى القلوب) 
الحج: MY‏ وقد كانت هذه البلدة أحب البلاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن 
عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه مع ابي صلى الله عليه وسلم وهو واقف 
بالخَروّرة في سوق مكة: (والله إنك خير أرض الله وأحسب أرض الله إلى الله je‏ 
ery‏ ولولا أن أخرجت منك ما خرجت). " 

وتنقسم هذه الورقة toed‏ إلى قسمين رئيسين LP‏ 

القسه الأول: يتناول مفهوم الأمن في الإسلام وسيل تحقيقه من خلال دعوة 
الإسلام لتحقيق الأمن والسلام العالمي» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مفهوم الأمن في القرآن الكريم . 

والمطلب الثاي: دعوة الإسلام لتحقيق الأمن والسلام ويتضمن أمورا 
عديدة: 


١‏ ) قارن بمحمد بن إسحاق الفاكهي, أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» تحقيق عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» (مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة ۱٤۱ 4 dyad!‏ ه/۱۹۹۸» NB‏ 
Vie‏ ص: 2787-18٠0‏ ومحمد بن عبد الله الغبان» فضائل مكة الواردة في السنة جمعا 
ودراسة» (الرياض: دار ابن الجوزي» NB »)۲۰۰۰/۱٤۲۲۱‏ ج: ل ص: "758-11. 
Y‏ أخرجه أحمد بن حنبل» مسند الإمام ADT‏ بن حنبل؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخروك 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ,)١999/١857١‏ ج: »۳١‏ ص: ٠١‏ رقم الحديث: ۱۸۷١١‏ 
وقال شعيب الأرنؤوط معلقا على الحديث: "إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين“ 
وانظر الغبان » فضائل Ae ye Ne AK‏ 
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۳۲۱ 
| اقم الأول 
مفهوم الأمن في الإسلام وسبل تحقيقه من خلال دعوة الإسلام 
لتحقيق الأمن والسلام العالمي 
المطلب الأول 
مزموء الأمن في القرآن الكريء 

ذكرت مشتقات الأمن في القرآن الكريم Gall‏ اللغوي والاصطلاحي ما 
يقرب من 45٠‏ مرةء وسنذكر بعض الأمثلة عن هذه call‏ وذلك BSS‏ 
وذ ك حسب التالي: 

أولا: الأمن لغة: قال الجوهري في الصحاح: "الأمن ضد الخوف",' وقال 
الراغب الأصفهاي: " أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف, والأمن والأمانة 
والأمان في الأصل مصادر ..."" ويقول ابن فارس:" الهمزة والميم والنون أصلان 
متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة» ومعناها سكون القلبء والآخر 
التصديق» والمعنيان متدانيان"»” ويقول ابن سيده: الأمن نقيض الخحوف « 55 
Eh ot He ect ig‏ » البقرة: 2176 ويمكن جع المعنيين اللذين 
ذكرهما ابن فارس في معنى واحد كما فعل محمد نور الدين المنجد فقال في بحثه عن 
دلالة الجذر رأ م ن ) في القرآن : "وخلاصة الأمر أن المفردات المشتقة من الجذر 
ely‏ ن ) کالأمن والأمنة والأمانة والإيمان وما يتفرع عن هذه المفردات من صيغ 
مختلفة بمكن ردها let‏ بشيء من التأخ والتأمل إلى أصل لغوي واحد وهو 


Lele! )١‏ بن حماد الجوهري» الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية» (بيروت: دار العلم 
للملایین» ۱۹۷۹/۱۳۹۹)»› Yb‏ ج: ف ص: ۲۰۷۰. 
١‏ ) الراغب الأصفهائن الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن» تحق محمد خليل GEE‏ 
(بيروت: دار المعرفة» CVAAA/VENA‏ ص: ۳١‏ . 
") أحمد بن فارس» معجم المقاييس في اللغة» تحقيق شهاب الدين أبو عمروء (بيروت: دار 
الفکں 4/9414 9ع Ne‏ ص: ٠۱١۳‏ 

1١١ 


a0 

. منع دخول المشركين في الحرم‎ oy 

۽ -الحج وبعض أحكامه وأثرها في تحقيق الأمن من خلال: 

أ-حرمة صيد البر . 

ب-تحريم قطع شجرها BU)‏ 

ج-قريم أخذ اللقطة . 

د-حفظها من الطاعون ومن الدجال ومن تسلط الجبابرة ٠‏ 

ثانها: تحقيق الأمن الفردي على الصعيد النفسي والروحي في مكةة ثم تان 
EI‏ والعوصيات. 


FF 
المطلب الثاني‎ 
دعوة الإسلام لتخقيق الأمن والسلام من خلال أركان الإسلام والإيمان‎ 
والدعوة للأخوة الإنسانية‎ 

لابد قبل البدء بالكلام عن الأمن في مكة المكرمة من إعطاء نظرة عامة عن 
كيفية دعوة الإسلام لتحقيق الأمن والسلام وذلك من خلال تعاليمه السمحة» 
وتصلح جميع تعاليم الإسلام نموذجا للتأكيد بأنه دين عالمي يدعو لتحقيق الأمن 
والسلام والطمأنينة بين الناس أجعين» ويصلح معظم التاريخ الإسلامي لتأكيد هذه 
القضية؛ فالإسلام هو دين السلام والأمن والطمأنيية حت في تعاليم الحرب 
رأحكامه» وهو دين السلام في تعامله مع الفرد وامجتمع والأمم. 

والاسلام هو مصدر الحضارة الحقيقية» وهو سيد العلوم ورئيسهاء وذلك لأنه 
دين كامل اصطفاه الله تعالى لعباده فقال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: 
gs)‏ إن آله ضط لَكُمُ آلدِينَ قلا JE‏ 85 مُسَلِمُونَ © » 
البقرة: 2177 والإسلام الحقيقي هو الواسطة الوحيدة لتحقيق السعادة والأمن في 
الدنيا والآخرة» وهو الوسيلة الوحيدة الناجعة لتحقيق السلام العالمي ومقاومة 
الإرهاب ea‏ والدولي» وهو السد المنيع أمام اللادينية التي سيبت للناس الفوضى 
رالملاك والذعرء والأخلاق الإسلامية هي الكفيلة بنشر الفضيلة واقتلاع الرذيلة. 
من انجتمعات الإنسانية. 

وقد حقق الإسلام الدعوة للأمن والسلام والطمأنينة عبر الأمور التالية: 

أؤلا: دعوة المسلم إلى الحركة الإيجابية والتخلق بأخلاق الإسلام: 

الإسلام دين إيجابي يفرض على أتباعه الإيجابية في أعمالهم pAlb pay‏ فعن أي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم من سلم:المسلمون مسن 


YY 


TTY 
الطمأنينة وسكون القلب... وقد نقل عن الخليل ما يدعم هذا التوفيق بين الأصلين‎ 
بل ينص على الطمأنينة صراحةء قال النضر: وقالوا للخليل: ما الإيمان؟ قال‎ 
' الطمأنينة".‎ 
ومن أمغلة استخدام القرآن الكريم للأمن معني الطمأنينة التي هي ضد الخوف‎ 
Qh aS إن‎ AWG Ss Ge tT قوله تعالى: ( ائ‎ 


BAL al ital gual‏ إيمدكهُم بظلم ts!‏ لهم الامن وى 
5هَحَدُونَ GB‏ ) الأنعام: ۸۲-۸١‏ فقد جعل الله تعالى الأمن ثوابا للمخلصين 
في إيمانهم للدلالة على مكانة الأمن والطمأنينة في حياة الناس» وقد ذكر الأمن في 
الآية معرفاء "وفي التعريف من الدلالة على الكمال ما ليس في التنكير... وكذلك 
الأمن في الآية يستغرق كل أنواعه وفروعه من دون تخصيص بصفة أو تحديد بنوع 
فهو الأمن الكامل على كل شيء من كل شيء» وذلك أقصى ما يسعى إليه المرءء 
وقد جعله الله تعالى ثوابا له في الآخرة» ودخل تحت الأمن جميع الحبوبات» وذلك 
أنه تفى به أن يخافوا شيئا من الفقر والموت وزوال النعمة وغير ذلك من أصناف 
المكاره"." 

ثانيا: الأمن اصطلاحا: 

عرف الأمن اصطلاحا بتعاريف عديدة منها: أنه الحالة التي تتوافر حين لا يقع 
في OWI‏ إخلال بالقانون» سواء كان هذا الإخلال جريمة يعاقب عليهاء أو نشاطا 
خطيرا يدعو إلى اتخاذ تدابير الوقاية» والأمن لمنع النشاط من أن يتحول إلى Thee‏ 


١‏ محمد نور الدين المنجد, دلالة الجذر رأ م ن ) في القرآن الكريم؛ مجلة آفاق الثقافة 
والتراث» العدد CS‏ والغلاثون, السنة التاسعة, الحرم /VEVY‏ نیسان ۰۲۰۰۱ cae‏ مرکز 
جمعة الماجد للتراث» ص: Ai . VE VY‏ 

Y‏ محمد نور الدين المنجد, دلالة الجذر ر أ م ن ) في القرآن الكرم» ص:.۸. 

۳ محمد الزحيلي» الإيمان أساس الأمن» ( دمشق: دار المكتبي » Ab › ) ۱۹۹۸ / ۱٤۱۸‏ 
ص: AYP‏ 


1١ 


هكم 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عذبت امرأة في 
هرة حبستها حت ماتت جوعاء فدخلت فيها cdl‏ قال: فقال والله أعلم: رلا أنت 
أطعمتها ولا سقيتها حين حبستهاء ولا أنت أرسلتها CASE‏ من خشاش الأرض» ٠‏ 
فما أعظم تعاليم هذا الدين الذي يزرع في نفوس ast‏ حب الحيوان والإحسان 
إليه» وما أبعد تعاليم الإسلام عن الغلظة وإذاية الناس والإفساد ني الأرض. ولذا 
جاء عن gi‏ هريرة أنه قال: معت رسول الله الصادق المصدوق Uf‏ القاسم صاحب 
الحجرة صلى الله عليه وسلم يقول: D‏ تزع الرحمة إلا من شقي)»' وقد فى 
البي صلى الله عليه وسلم الإسلام عمن يحمل CIN‏ على art‏ المسلم بقولة: (من 
جل علينا السلاح» فليس edle‏ وحث الإسلام المسلم غلئ TAA‏ الل وفيت 
فقال تعالى: (قد أفلح من تزكى) الأعلى: ٤‏ فهدف المسلم الأسمى هو التخلق 


sn pa” nal ا دا .ا وا‎ ee 
الكلب» فشكر الله له فغفر لم» قالوا: يا رسول الله وإن لا قي البهائم أجرا؟ قال: رق كل‎ 
كبد رطبة أجر). أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب المساقاة (الشرب»› باب قضلل‎ 
70774 رقم الحديث:‎ AYY ص:‎ Nig coll سقي‎ 
Nig ol أخرجه البخاري, صحيح البخاري» كتاب المساقاة (الشرب)» ياب فضل سقي‎ )١ 
. ياب ما عرض‎ 3g SN ومسل صحيح مسلم» کاب‎ ٣ رقم الحديث:‎ ATE ص:‎ 
ANY ص:‎ Ve على البي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجتة والناره‎ 
OLS رقم الحديث: 4 ۰ أخرجه بلفظ مختلف, وكذلك اتظر صحيح مسلم في‎ ATE 
رقم ۲۳ واللقظ له.‎ AYT ج: ئ ص:‎ iA السلام باب تحريم قتل‎ 
ص: ۳۷۸ رقم الحديث:‎ Ne de أحتمد بن حنبل» مسند الإمام أمد بن‎ az oly 
وقد علق الحقق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: إسناده حسن مسن أجل آي‎ ١ 
عثمان التبان... وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.‎ 
باب قول التبي صلى الله عليه وسلم: (من‎ OEY GES صحيح مسلم‎ gh az l(t 
1513 رقم الحديث:‎ AA حمل علينا السلاح» فليس منا)» ج: ۱» ص:‎ 

yo 


221 
لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما فى الله عنه)»" وعن gi‏ هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: رلا تحاسدواء ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا 
تدابروا...وكونوا عياد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمهء ولا يخذله ولا 
يحقره. التقوى ههنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات» بحسب امرئ من الشر أن قر 
أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» " والمسلم يحب 
. الخير للآخرين فعن قادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن 
j‏ أحدكم حتى يحب لأخيه (أو Oy‏ ما يحب لنفسه).” فالمسلم الحقيقي هو من يحب 
الخير راه وإخوانه ومجتمعه ولا يفسد في الأرض ولا يؤذي أحدا حت النملة, 
وهذا ورد في الحديث الشريف أن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه» وعن عبد الله 


)١‏ أخرجه ages‏ صحيح اليخاري, كتاب OLY‏ باب المسلم من سلم المسلمون مسن 
a‏ ویده» ج: ۱» ص: ۳» رقم الحديث: ٠‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب OLEY‏ 
باب بيان تفاضل الإسلام وأي أمور أفضلء ONT‏ ص: VO‏ رقم الحديث: 50 عن جابر بن 
عد الله 
(Y‏ أخرجه اليخاري » صحيح البخاري. AS‏ النكاح» باب تفسير ترك ALH‏ ج: o‏ ص: 
۳٩ء‏ رقم الحديث: ۹٤۸٤ء‏ أخرجه بلفظ ختلف» وليس فيه: (المسلم أخ المسلم...)؛ 
ومسلم» صحيح مسلمء كتاب الير والصلةء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه 
وعرضه وماله ج: c£‏ ص: ۰۱۹۸٩‏ رقم الحديث: 554 7ء واللفظ له. 
۳ ) أخرجه اليخاري» صحيح البخاري» كتاب LEN‏ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
can‏ ج: ١ء‏ ص: ٤‏ رقم الحديث: AY‏ ومسلم» صحيح مسلم كتاب DUE‏ باب 
JES‏ على أن من خصال Ot‏ أن يحب لأخيه المسلم ما يحب له من J‏ ج: il‏ 
AV‏ رقم الحديث: £0 
CE‏ عن ي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ا وجل مقي 
فاشتد عليه العطش» فترل بترا فشرب مها ثم خر ې فإذا AS‏ يلهث يأكل الشرى من 
العاشر» فقال: لقد بلغ هذا fe‏ الذي بلغ Shady‏ خفه ثم أمسكه بفيهه ثم رقي فسقى 
14 


فض 

CG) ALY;‏ طه: AYY‏ فالإسلام هو صمام OLY‏ لاستقرار العام قال 
Sighs) ge‏ أهل Coa‏ ءَامَعُوا 5 Se Sri ile eset‏ 
E G SIEGE 55 p55 Les‏ يكسِبُونَ ‏ » 
الأعراف:5 25 وعندما يرتفع الإسلام عن الأرض تقوم الساعة كما ورد قي 
الحديث الشريف.' وإن الإسلام سعى بتعاليمه لتحقيق الأخوة الإسلامية وذلك 
we‏ على الحبة في الله والتزاور في الله وإجابة دعوة الطعام وإعانة g bA‏ وإقشاء 
السلام» وطلاقة الوجه وطيب الكلام» والتواضع والعقو والإيثار ونصرة المظلوم 
وغيرها من مكارم الأخلاقء ' فالأمن الحق هو قي الأحوة الإسلامية, والخوف 
والقلق بفقد تلك الأخوة قال تعالى: ( وَآَعَحَصِمُواً Cane Af Jes‏ وَلا 
فوأ 1835 Ke STE chy‏ ِذْ كدح أعدَآء peel Ge IEE‏ 


ve + 


GE cares, FES‏ 6 آل عمران:7 odo‏ فالأخلاق LY‏ بمزلة 
العروق من الجسدء وهي متداخلة في جميع أنظمة الإملام ولا يتحقق الأمن 
والطمأنينة إلا عمارسة جميع شعائر الإسلام . 

فانيا: أثر شعائر الإسلام والإيمان قي الآمن والسلام: 

إن الأمن هو أساس ELH‏ والحضارةء وهو الوسيلة الأسامية B‏ 


الضروريات الخمس في الإسلام وهي التي تتوقف عليها حياة الناس الديتية 


)١‏ عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رلا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: اف 
cdl‏ أخرجه مسلم» صحيح مسل كتاب WEY‏ باب ذهاب الإعان AT‏ الزمانء ج: ١ء‏ 
ص: ۱۳۱ رقم الحديث: aly ۱٤۸‏ بن حنبل» مستد الإمام APT‏ ين حنیل» VN‏ ص: 
ayy nevi.‏ الحديث: "4 . ١۲‏ وقد علق GAA‏ شعيب الأرتؤوط على الحديث يقوله: 
إسناده صحيح على شرط الشيخخين» وزاد الحقق: وروی بعضهم من حديث أنس مكان: ely‏ 
لا إله إلا (ÀI‏ وهذا كما قال القاضي عياض تفسير لرواية: راء GN‏ 

۲ لزيد من المعلومات انظر عبد الله بن جمد قادري» آثر التربية الإسلامية في أمن المختمع 


الإسلامى,» YY:‏ - ه7868 . 
لإسلامي» ص yy‏ 


عفنا 
بأخلاق الإسلام وآدابهء ASS‏ بالله عليكم يوصف بعد ذلك من تحلى بمذه 
الأخلاق العالية ab‏ إرهابي؟ 

ويعتير الإسلام جهاد النفس من أهم أنواع الجهادء وكذلك الجهاد ضد 
الجهل المستشري بين أقراد الأمة الإسلامية» ولن يتحقق تقدم الأمة الإسلامية إلا 
بطريقين أساسيين: 

١-الترقي‏ المادي والتكنولوجي: فالإسلام يوجب على أتباعه طلب العلوم 
٠‏ الشرعية أولا ثم يعدها gb‏ العلوم المادية كي يساهموا في رقي مجتمعهم ولا يظلوا 
عالة على الأمم الأخرى قي الصناعات الحامة» ولكي يدلوا بدلوهم معالأمم 
الأخرى في التقدم الصناعي والتكنولوجي. 

pity‏ وممارسة GHEY‏ الإسلامية: فلن تقوم لهذه الأمة قائمة إلا 
بممارسة الأخلاق الإسلامية التي حث الإسلام عليهاء فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إنما بعدت لأتمم صالح (GALEN‏ والترية 
والأخلاق الإسلامية هي الكفيلة بتحقيق الأمن للفرد واجتمع وهي التي مسقل 
البشرية من الويلات والحن والخوف الذي حل كاء وسيتبدل ذلك كله بالحياة 
الطية الآنة تقر" قال in UA GE WaT) JÉ Js‏ 


)١‏ أخرجه أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» VEIT‏ ص: 25717 رقم الحديث: 
۲ء وقد علق الحقق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: إسناده قوي» رجاله رجال 
الصحيح» وأخرجه مالك بلفظ مختلف: ربعثت لأتمم حسن الأخلاق)» مالك بن أنس» الموطأء 
تحقيق محمد sat‏ القيسية: gh)‏ ظبي: مؤسسة الندای 4 47 ٠٠١ 4/١‏ 7), كتاب حسن الحلق» 
باب ما جاء في حسن GA‏ ج: ۲» ص: PVA‏ رقم الحديث: ۲۸۹۹. 
Y‏ ) عبد الله قادريء أثر التربية الإسلامية في أمن الجتمع الإسلاميء (جدة: دار المع للنشر 
والتوزیع» Vb »)۱۹۸۸/۱ ٤۰٩‏ ص: AY‏ 
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۳۹ 
۳-السلام هو شعار الإسلام: 
حث الإسلام أتباعه على إفشاء السلام فيما بينهم» فعن gf‏ هريرة قال: 
قلت: يا رسول الله إن إذا Heal‏ طابت نفسي وقرت esl gee‏ عن كل شي 
فقال صلى الله عليه وسلم: JS)‏ شيء خلق من ماء)» قال: قلت: أتبعتي عن أمر إذا 
إذا أخذت به دخلت الجنة. قال: (أفشي edi‏ وأطعم الطعام وصل alo‏ 
رقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام).' والسلام كذلك هو تحية المؤمتين 
في I‏ وتحية الملائكة conse fal‏ والجنة هي دار السلام والله تعالى هو السلام» 
فاللهم أنت السلام ومنك السلام فأدخلنا الجنة دار السلام بسلام آمين. 
4 - أثر الإيمان على تطبيق الأحكام وحفظ النظام: 
إن الإيمان بالله تعالى ومراقبته تسهل قيادة المؤمنين ولو كانوا ملايينء أما 
الفوضويون واللادينيون فيعسر تنظيمهم وقيادقم ولو كانوا أفرادا ÄI‏ فوضويون 
ولا أمان هي فالإعان يعتبر أمضى سلاح وأقواه في نفوس المواطنين في أي دولة» 
وسلطانه أقوى من سلطان الشرطة وغيرها من القوى الرادعةء والإيمان يمنح الفرد 
وامجتمع قوة إلزامية بالتزام أحكام الشرع وحفظ الحقوق والابتعاد عن الانحراف. 
أما أثر نظام العقوبات في الإسلام على الأمن فإنه واضح وضوح الشسمس 
لأن الإسلام شرع حدودا وعقوبات تتناسب مع الجرائم التي ارتكبت» وفي إقامتها 


)١‏ أخرجه الترمذي بلفظ مختلف: (اعبدوا الرحمن: وأطعموا الطعام وأفشوا السلا تدخلوا 
الجنة بسلام): وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» انظر محمد بن عيسى بن سورة 
age gl‏ سنن الترمذي» تعليق وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني» وأبو عبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان» (الرياض: مكتبة المعارف والنشر والتوزيعء PLT Yb »)۲۰۰۸/۱٤۲۹‏ 
الأطعمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» باب ما جاء في فضل إطعام الطعام» ص: ›٤۲۷‏ 
رقم الحديث: ۱۸٥٥‏ وأخرجه أحمد بن حبل» مسند الإمام AT‏ بن حتبلء NFS‏ ص: 
٤‏ رقم الحديث: ۷۹۳۲ وقد علق المحقق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: إسناده 


صحیح» رجاله OW‏ رجال الشيخين› واللفظ له. 
v\‏ 


Vs 
في أمن مع نفسه ومجتمعه' فمن لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن‎ 
يدع طعامه وشرابه» والمسلم مأمور في رمضان وقبل رمضان أن يكف عن السباب‎ 
والشتم» فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان يوم صوم‎ 
أحدكم, فلا يرفث» ولا يصخب. فإن سابه أحد أو وقاتله. فليقل: إن امرؤٌ‎ 
* (ile 

ج- الزكاة : إنها تحقق الأمن الاجتماعي في أيمى صوره لأنها تمنع الفقراء 
| من نهب أموال الأغنياءء وذلك OF‏ الغني عندما يؤدي للفقير حق الله فإن الفقير 
يصير حارسا لال الغني لا ناهبا . والزكاة تطهر النفس الإنسانية من الشح الذي 
يؤدي للفساد والإفساد في الأرض . 

د- الحسج : إنه مؤتمر دولي تتحقق فيه المساواة بين المؤمنين» وسنويا يؤدي 
هذه الشعيرة المباركة ملايين من البشر دون الحاجة لشرطة تراقبهم BY‏ أتوا لى 
فمراقبتهم لله تكفيهم» وكذلك يتجلى الأمن في سلوك الحاج BY‏ يبتغي مغفرة الله 
وقبوله» ولن يتحقق له ذلك إلا إذا تصرف بسلام ولم يؤذ أحدا فعن gf‏ هريرة 
رضي الله عنه قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رمن حج فلم يرفث؛ 
وم يفسقء ولم het‏ رجع كيوم ولدته أمه) ٠"‏ وسنتكلم عن هذه الشعيرة بتنفصيل 


لاحقا. 


١‏ ) سعيد النورسي» المكتوبات» ترجمة محمد زاهد الملازكردي» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 
5 ص: ۲۱ . 

Y‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الصيام» باب هل يقول إن صائم إذا شت 
Yig‏ ص:1۷۳» رقم الحديث: ۰ ومسلم صحيح مسلم» كتاب الصيام» باب حفظ 
اللسان للصائم» ج: لاء ص: ۸۰٦‏ رقم الحديث: ١١٠١١‏ . 

۳ ) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب فضل ahi‏ المبرور» Ne‏ 
۳ه رقم الحديث: AEEA‏ 


Ye 


rry 
والعقيدة وبذلك يتفاضلون, قال سيدنا علي كرم الله وجهه للأشتر النخعي لما ولاه‎ 
على مصر: الناس عندك صنفان: إما أخ لك في الدين» أو نظير لك في الخلق.'‎ 
وجعل الإسلام الإحسان إلى الناس من أهم القربات إلى الله.‎ 

aep‏ الدعوة للسلم y‏ الحرب: 

يرى عدد من الفقهاء المسلمين المعاصرين" أن الأصل في الإسلام هو السلم 
لا الحربء" oly‏ الحرب ضرورة يلجأ إليها في حدود الحق والعدلء؛ فالحرب في 


١‏ ) وهبة الزحيلي» أحكام الحرب في الإسلام وخصائصها الإنسانية» (دمشق: دار المكتبي 
للطباعة والنشر» »)۲۰۰۰/۱٤۲۲۰‏ ط۱ ص: YH‏ 
Y‏ ومن هؤلاء الشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ عبد الوهاب خلاف» والشيخ وهبة الزحيلي 
رغيرهم. انظر: وهبة الزحيلي» آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة» (دمشق: دار 
الفكرء oT »)۱۹۹۸/۱٤۱۹(‏ ص: ١۹-٠١١ 355-85 VA‏ وعثمان ضميرية: 
أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباي» دراسة فقهية مقارنة» (عمان: 
دار المعالي Viz ›»)۱۹۹۹/۱ ٤۱٩‏ ص: EVV‏ 
۳ ) يرى د عثمان ضميرية نقلا عن عدة فقهاء وعلماء أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم 
من الأمم الأخرى إنما هي: ليس السلم Goby‏ وليس الحرب GAY‏ وإغا هي علاقة دعوة, 
لأن الأمة الإسلامية هي أمة دعوة عالمية تفتح أبواب رحمة السماء لأهل الأرض أجمعين» فالعلاقة 
تكون بعدئذ علاقة سلم أو حرب» ويكون الأصل هو السلم أو الحرب بعد تحديد موقف الأمم 
والدول وسياباتها تجاه الدولة الإسلامية ودعوة الإسلام قبولا أو ردا. وقد أكد الفقهاء 
المسلمون أنه يجب على المسلمين أن يبدؤوا عدوهم بالدعوة قبل مقابلته بالقتالء OF‏ القتال ما 
فرض لعينه وذاته» بل للدعوة إلى الإسلام كما يقول الكاسائ صاحب بدائع الصنائع» فالدعوة 
بالبيان مقدمة على الدعو ة بالبنان UY (GS‏ تحفظ الروح والنفس Jy‏ خلافا للثاتية 
التي فيها مخاطرة cts‏ فإذا احتمل المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح Mh‏ والإسلام لم ينتشر 
بالسيف كما يقولون» وإن القتال شرع لحماية الإسلام وفتح الطريق لانتشاره. ORNs‏ 
الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أهل الحرب هو أولا تبليغهم الدعوة على وجهها 
الصحيح بشكل سلمي» وتتحول هذه العلاقة إلى علاقة حرب فيما عدا ذلك. وذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن الأصل في العلاقة بغير المسلمين عند الامتناع عن الجزية والإسلام هو الحرب 
¥¥ 


TTY 


ll -aif رك هع‎ = 

و تطييقها رادع للمجرمين قال تعالى : ( 1505 فى القصّاص >83 يتأؤلى 
CO‏ البقرة: 4 ويذلك يتحقق الأمن للفرد وامجتمع. 

يحبينالنا ما سيق Of‏ الإعان هو أول الأهداف السامية والغايات النبيلة التي 
أتزلت من أجلها الكتب السماويةء وأرسل من أجلها الرسلء وإن المقصد الرئيس 
للإعان هو حفظ الضروريات الخمس وبذلك يتحقق الأمن الذي تنشده البشرية في 
كل زمات ومكاتء ویسود ف العالم العدل والسلام اللذان تصبو إليهما الإنسانية 
٠‏ قدا وحديناء قتكيح جاح الإرهاب ويتحقق الأمن المحلي والدولي. ' 

فالشا: الأخوة الإنسانية وتساوي البشر في أصل خلقهم والتفاضل بالتقوى 
والإعان: 

أقر الإسلام قي أسسه أن الناس خلقوا من جنس واحد ونفس واحدة فقال 
تعالى: Wy‏ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة..)» وكرم الله تعالى 
الإنسان فقال: ( ولقد كرمنا بني آدم) الإسراء: Ve‏ وقد أقر الإسلام feos‏ 
مساواة الناس في الخلقة وأن أكرمهم عند الله أتقاهم فقال تعالى: ( Ault EEG‏ 
SE bs Ca ary od COR = 2 £42 35‏ 
إنا PSHE‏ ین دخ وای aN‏ شعوبا وَقبايل o ig‏ 
ڪرم عند Mol att (ST MT‏ ومن هنا فلا فضل لعربي على 
come‏ ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى, فعن gf‏ نضرة قال: حدثني من جمع 
خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: ريا أيها الناس؛ 
ألا إن ربكم واحدء وإن أياكم واحدء ألا ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي 
على عربي» ولا أمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى)ء' فالمسلم ينظر 
للبشر على أنهم إخوة له في الإنسانيةء وللمؤمنين على أنهم إخوة له في الإيمان 


3 محمد الزحيليء الإعان أساس الأمن» ص: /ه-5ه.‎ ) ١ 

poy: yé ص:‎ (FA °c (hes بن‎ wi ين حتيل» مستد الإمام‎ azi أخرجه‎ ) Y 

الحديث:۸۹٤۲۳»‏ وقد علق الحقق شعيب الأرنزوط على الحديث بقوله: إسناده صحيح. 
YY‏ 


Yo 

(44a onal‏ الأنفال: 05 لذا قالى -مالك: "لا ينبغي لمسلم أن يهريق 
دمه إلا في حق» ولا يهريق دما إلا بحق". ' 

وإذا كانت الدعوة الإسلامية عالمية يراد نشرها بالوسائل السلمية والحجة 
العقلية » فلا معنى إذن لأن تفرض على أحد بقوة السلاح لأن السيف أثره مؤقت 
وهذا قال تعالى : ( لا إكراه في الدين)» VOUS EI‏ والإسلام لا يريد أتباعا 
منافقين يخافون هن سطوة السلاح» ly‏ يريد etal‏ صادقين» ومشيئة الله الكونية 
اقتضت أن تتعدد الفرق والأديان لا أن يسيطر دين واحد فقط على الأرض JB‏ 
تعالى: ( وَلَوّ سَاءَ رَبك Gad‏ من فى {coll tA Ie oT‏ 
Da KS Gi‏ ( ) يونس: WA‏ فالقاعدة الإسلامية 
في التعامل مع أهل الكتاب وغيرهم من المجوس والبوذيين أنه لا إكراه في الدين وإغا 
الدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

خامسا: الدعوة للعيش المشترك مع أهل الكتاب: 

أمر الإسلام أتباعه بمعاملة fal‏ الكتاب الذميين أحسن معاملة كمواطتين 
صالحين في الدولة الإسلامية, وجعل هم حقوق المواطن المسلم» ومنع من إذايتهم» 
نال اھ سال : ye AY)‏ لذن لم يموك فى Fs gih‏ 
Sos HOF‏ أن بوهم تقس طا ABTS pa‏ 
لْمَقَسِطِنَ O‏ ) المتحنة: A‏ والتاريخ الإسلامي بدءا من عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم مليء بالأمثلة الرائعة على حسن معاملة المسلمين للنصارى واليهود 
الذميين» وكتب الفقه والأحكام الشرعية شاهدة على العدالة الفائقة على العادة في 
حسن معاملتهم والوفاء بعهودهمء" وقد ذكر عمر رضي الله GA‏ وصسيته: 


COT المدونة: رواية سحنونء (بيروت: دار صادرء م ومطبعة السعادقه‎ gall Gp مالك‎ ) ١ 

EVA وقارن بعشمان ضميرية العلاقات الدولية في الإسلام» ص:‎ ۲-۴١ ص:‎ Ne 

۲ ) لمعرفة dul‏ عديدة عن هذه القضية انظر عفمان ضميرية» العلاقات الدولية في الإسلام» 

ص "ا هللاوف 01۸-017 < 9A0‏ : 
° 


rye 

الإسلام هي حرب دقاعية ضد العدوان ومحاربة الظلم ونصرة المظلومين وكفالة 
حرية العقيدةء أو هي حرب وقائية لإضعاف العدو الذي ينع نشر الاعوة 
الإسلامية ويتربص يما الدوائر. وإن أساس العلاقة بين المسلمين وغيرهم خارج 
الدولة الإسلامية هو السلم لا الحرب إذ الحرب أمر طارئ على تلك العلاقة 

البشرية كما ذكر الطبري والتوري والأوزاعي وغيرهم من الفقهاء وامجتهدين.' 
l‏ والحرب قي الإسلام محصورة في أضيق نطاق فهي لا تتجاوز إلى المدنيين 
' المسالمين ولا إلى علماء الدين والرهبان المنعزلين» وإغا تقتصر على الجيوش 
المتحارية " والإسلام حرص دائما على السلام المستقر الدائم العادل كما قال 
of + ( gs‏ جَعَحُوآ لِلكلم AsO‏ هَا وول Se‏ اله إن هر 
ald esi‏ € الأنفال:١٠ء‏ وهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عه 
لأرطبون الروم قائد معركة أجنادين في فلسطين : أدعوك إلى الإسلام e‏ فإن أيتم 
فالتسليم ودقع الجزية c‏ وإن أييحم فالحرب الحربء إننا دعاة إسلام وسلام نجاهد 
من أجل الحق وإعلاء كلمة الله. ” فالأصل في الإسلام أن إراقة الدماء محظور Oly‏ 
جوهر الإسلام تحقيق السلام العام وإظهار الرحمة العامة لجميع البشرء والحرب 
ضرورة قصوىه * قال TGS padid Jw‏ تكو WGA‏ 


والقعال» وأن السلم ليس إلا هدنة يستعد يا لاستئناف القتال. ولمزيد من المناقشات حول هذا 
الموضوعء ومناقشة آراء المؤيدين والمعارضين هذه الفكرة انظر عثنمان ضميرية, أصول 
العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن الحسن الشيباي» دراسة فقهية مقارنة» hig,‏ 
۳-6 15 

. ٠١ وهبة الزحيليء أحكام الحرب في الإسلام, ص:‎ ) ١ 

. ٠١ المرجع السابق» ص:‎ Y 

”” ) المرجع السابق نفسهء ص: ۲۳ : 

.۲۳ ا مرجع السابق نفسه» ص:‎ E 
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مسلمة» ويدعو الإيمان المؤمن لاحترام العهود والمواثيق الدولية في السلم والحرب 
ذل off (: Jw‏ آعكرلوكم Bahs pS bas B‏ كم J as Asst‏ 
کر Sh pele‏ ت € النساء: Ae‏ وقال تعالى: ( GHEE‏ الذي 
PS] 12a;‏ فى Oly »۲١۰۸:ةرقبلا ) Gi isi‏ حصل خلاف بين 
المؤمنين قامت طائفة منهم بنصر الطائفة المظلومة قآل تعالى : (وإن طائفهان من 
المزمنين اقتحلوا فأصلحوا بينهما) الحجرات:4., وتمتد الأيدي المؤمنة لحفظ الأمن 
العالمي ورأب الصدع» وتتكاتف الدول على منع العدوان إلى حد ماء وكبح TE‏ 
الإرهاب الدولي» وتقف الدول إلى جانب الشعوب المظلومة, وتطهر الجتمع من 

ils‏ الانحرافات AS LS‏ وتحافظ على الدؤلة ومؤسساتها.' 


P49 OY محمد الزحيلي» الإيمان أساس الأمن» ص:‎ ) ١ 
YY 


Prs 


(وأوصيته بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم» أن يوني لهم aign‏ وأن 
file‏ من ورائهم: ولا يكلفوا إلا طاقتهم)'. وعندما تقوم الحرب مع غير المسلمين, 
فالمسلموت هم أول من يرجع LY‏ إما باعتناق الطرف الآخر للإسلام أو 
بالمعاهدة والصلحء أو بالقتح» أو بالانسحاب الجماعي للجيش» أو بعهود الأمان 
التي يجب احترامها والالتزام يما شرعاء قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود) المائدة: ١ء‏ وهناك OUT‏ كثيرة تحث على الوفاء بالعهود. وقد نصت السنة 
. النبوية الشريفة على حماية الرسل والسفراء وعدم الغدر coh‏ وها هو صلاح الدين 
الأيوبي كان يذهب بنفسه لعلاج ريتشارد قلب الأسد من مرضه الخطير الذي 
أصابه ويطلق سراح الأسرى الفرنجة بشفاعة نسائهم ما يدل على موقف Ged}‏ 
رفيع للمسلمين والإسلام في الحرب ... ' فالإسلام إذن حريص بكل هبادئ السلم 
والحرب التي وضعها على" إقامة سلام عالمي فعال تسود فيه الحرية والقيم الإنسانية 
» وتنعم البشرية فيه بالأمن والاستقرار وتنشغل بما يوطد دعائم المدنية وتزدهر به 
الحضارة العالية"". | 

سادسا: الدعوة لإرساء PLS‏ والأمن العا مي وأثر الإيمان في ذلك: 

يؤثر الإيمان على إرساء الأمن العالمي أعا تأثير» فهو يقوم بتحقيق كل من 
الأمن الداخلي في الدولةء وتحقيق الأمن بين الدول الإسلامية وبين المؤمنين جميعاء 
قالمؤمن أخ المؤمن » والمؤمن للمؤمن كالينيان المرصوص قال تعالى : (إنما المؤسون 
إخوة) الحجرات: ١١ء‏ وكذلك يقوم الإيمان بتحقيق الأمن والسلام العالميين إذ إنه 
يحث المسلم على مد جسور التواصل بين الأمم والشعوب الأخرى مسلمة وغبر 


١‏ ) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد, باب يُقاكل عن أهل الذمة رلا 
Oped‏ ج: Y‏ ص: ۱۱۱١‏ رقم الحديث: ۲۸۸۷. 
Y‏ وهية الزحيلي؛ أحكام الحرب في الإسلام» ص: 7٠‏ 
۳ ) المرجع GES‏ نفسهء ص: ۳۹ . 
Y‏ 


۳۹ 
الإذخر'ء فإنه لقينهم ولبيوتم» فقال: (إلا الإذخر»" فأعظم بحرمة بلدة حرمها الله 
سبحانه يوم خلق السموات والأرض. 


أولا: الآيات القرآنية التي اقترن فيها ذكر مكة مع الأمن أو اقترن فيها ذكر إ 


المكان الذي فيه مكة مع الأمن: 

١-إذا‏ استعرضنا آيات القرآن الحكيم فإن أول ما نطالعه في سورة البقرة في 
قوله تعالى: ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) 
البقرة: ©2978 فقد far‏ الله تعالى هذا البيت المقدس أولا: مرجعا للناس وملاذا 
يأتونه كل عام ويرجعون إليه فلا يشبعون منه» وكلما أتوه وانصرفوا اشتاقوا 
للرجوع “ad!‏ 

ثانها: جعله الله تعالى مأمنا يلجؤون إليه“ في وقت الشدة وفي سائر الأوقات 
ويحتمون بحماه (ومن دخله كان آمنا) آل عمران: AY‏ وقد لزمت صفة الأمن 


)١‏ الإذخر: الحشيش الأخضرء وهو حشيش طيب الريح» يسقف به البيوت فوق الخشب. 
محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق علي شيري؛ (بيروت: دار 
الفکرء Viz CV AGEN ENE‏ ص: ENE‏ 
Y‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب ليبلغ العلمّ الشاهدٌ الغائب» ج: 
۱» ص: ١ه‏ رقم الحديث: cle‏ ومسل صحيح مسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة 
bir;‏ وخلاها وشجرها ولقطتها إلا wad‏ على tye " z elyi‏ كلت ارمق رقم 
الحديث: ١۳٠١۴۳‏ واللفظ لمسلم. وقارن بالغبان» فضائل مكة, Nig‏ ص: VE‏ 
٣‏ ) علي بن أحمد الواحدي النيسابوري؛ الوسيط في تفسير القرآن EL‏ تحقيق عادل عبد 
الموجود وآخرون» (بيروت: دار الكتب العلمية»› Me Ab (VIVE ENO‏ ص:٤‏ ۲۹ ۰ 
رقارن بمحمد بن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (ببروت: دار الفكر 
للطباعة والنشرء :))١9985/9 EVO‏ ج: AN‏ ص: VEV‏ 
؛ ) محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي؛ البحر الحيط في التفسير (بسيروت: دار الفكر 
للطباعة والدشر» 05 Nie‏ ص: ۰٩۰۸‏ وقارن باسماعيل بن کشر تفسير 
القرآن العظيم» (دمشق: دار ابن كثير للطباعة polly‏ والتوزيع› ه11 ) طى ج: 
۰۱ ص: YAA-‏ 

YI 


۳۳۸ 


القسم الثاني 

سبل تحقيق الأمن الاجتماعي والفردي في مكة المكرمة في 
ضوء القرآن والسنة 
المطلب الأول 
تأسيس gal‏ مكة في القرآن والمنة 

ذكرت مكة في القرآن الكريم بأسماء عديدة» by‏ سور عديدة» وكذلك 
ذكرت في السنة النبوية في مواطن لا حصر ها. وقد اقترن ذكر مكة أو أحد أسمائها 
في القرآن الكريم بلفظ الأمن في ستة مواضع» وهذا يدل على أثمية هذا المكان في 
كونه موثلا ليأمن الناس فيه وكذلك أطلقت كلمة الحرم على هذا المكان لإضفاء 
صفة الحرمة ale‏ ولأن هناك أمورا كثيرة حرم فعلها فيه وهي حلال في غيرة مسن 
المواضعء' وألصق بذكر مكة لفظ الأمن لعستقر في النفوس الطمأنيية إليها وإلى 
حبها فيحج الناس إليها لأداء المناسك وأنواع العبادة. وقد أقر الله تعالى حرمة هذا 
المكان المبارك وأمنه منذ أن خلق السموات والأرضء وقبل أن يرفع إبراهيم عليه 
السلام القواعد من البيت» فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم الفتح فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض؛ 
فهو حرام إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة 
من OU‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شوكه ولا ينفر صيدة؛ 
ولا يلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها)"» فقال العباس: يا رسو الله: إلا 


AYY الراغب الأصفهاني, المفردات» ص:‎ )١ 
الخلا: الحشيش» واخّلي: القطغ؛ والسيف يختلي أي يقتطع» فكأن الخلا سمي بذلك لأنه‎ Y 
MYO يُختلى أي: يقطع. انظر ابن فارس» معجم المقاييس في اللغة» ص:‎ 
YA 


ve) 

برزق أهلها من الغمرات فقد استجاب الله تعالى له فقال تعالى: (أولم GSE‏ لهم حرما 
آمنا يجبى إليه ترات كل شيء) القصص: OV‏ ونحن نرى في زماننا هذا الأمر محققا 
حيث إن الله تعالى جعل مكة آمن بقاع الأرض وأحبها للمؤمنين, يأتيها رزقها رغدا . 
من كل بقاع dill‏ فاللهم زد هذا المكان تشريفا وتعظيما. ودعاء إبراهيم عليه 
p‏ السابق يتكرر نفسه في سورة إبراهيم» قال الله تعالى: ( IG‏ قال CP‏ 
SOT 33 of G5 Gee's! ale aT Jes Jio‏ 
Gill 5 7‏ كثيرا fo Bib g oth yl‏ وَمَنْ BE glat‏ 
dus 5 38 gy Kho AGEe‏ 
KS cellás‏ لِيُقيمُوأ آلصَلَوة sal yas G‏ م الاس وى 
s 635515 e‏ هَن O wR AI oi‏ © إبراهيم: 8 و YY‏ 
فتؤكد هذه الآيات القرآنية ما سبق ذكره في سورة البقرة من استجابة | 

تعالى لدعاء oa‏ عليه السلام في جل مكة بارا آمنا a‏ وهو الأمر الذ 
as‏ الله تعالى في قوله: ( Sy‏ اول Bek, cil Messen‏ 
Oinki s‏ فيه Aap] (RAC Ee‏ ومن AES‏ گان 
fy | ék‏ على UT‏ ج لْبَيتِ مَنِ ERF Ebest‏ ومن S‏ 
HY)‏ غي Oti ys‏ آل عمران: ۹۷-۹٩‏ » فهذا البيت العتيق 
هو أؤل بيت وضع للعبادة في الأرض» وهو أول بيت وضعت البركة فيه لي 
الأرض' حيث تضاعف فيه الحسنات وتتتزل فيه الرحمات, ومن هناك انطلقفت 
هداية الله تعالى للعالمين dey‏ أنبياء عظام كثر وعلى رأسهم خاتمهم سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسل وكذلك فإن في استقبال البيت والحج إليه صلاح وهداية للناس: 


Be 


١‏ ) جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الدر yell‏ تحقيق عبد الله بن عبد الحسن التركبي» 


“We ج: ۳» ص:‎ 
ry 


Ye. 

lp ONS Ua‏ ابلاملية بأحكام المت hat Se OSS‏ 4 ا 
الحرم أو في الشهر الحرام فلا يتعرض له وهذا الشيء توارثه العرب من دين 

إسماعيل عليه السلام فبقوا عليه حتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم. 
؟-يستمر مطلع القرآن الكريم بسرد قصة مكة ودعاء إبراهيم عليه السلام 
ها بان يستتب فيها الأمن الحسي والمعدوي» فهي تقع في منطقة صحراوية شاسعة 
يسودها الفوضى والاعتداء» وكذلك gb‏ في واد غیرزرع؛ فقال الله تعالى: )35 
َال ten‏ رت آَل Cote SE Naa‏ رق AIAN‏ ي المت من 
َامنَ يم AT AL‏ آل خر ر قال ومن sie‏ فَأمَيعْه Si‏ اط 
ِل عَذَّابٍ OT‏ وَيئسَ الْمَصِيرٌ© ) البقرة: VY‏ وقد استجاب الله 
تعالى دعوة إبراهيم عليه السلام بجعل مكة بلدا حراما آمنا من الجدب والقحط 
والغارات»" يبه الناس» ويجبون إليه نرات الدنيا وخيراقاء قال الي صلى الله عليه 
وسلم: (إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإ حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
aS‏ وإ دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة)." وقال ابن 
عباس رضي الله عنه في تفسير ررب اجعل هذا بلدا آمنا..): يريد حراما محرمالا 
يصاد co pb‏ ولا يقطع شجره» ولا يختلى خلاه.“ أما دعاء إبراهيم عليه السلام 


١‏ ) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق عبد الله بن عبد انحسن 
الت ركي» ج: 4 ص: 9 وقارن بالماوردي؛ الأحكام السلطانية» ص: VER‏ 
۲ ) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: ۲» ص: AY‏ 
Y‏ ) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي صلى الله عليه 
وسلم ومدهم» ج: ۲» ص: VET‏ رقم الحديث: ۲۰۲۲ ومسل صحيح مسلم» كتاب 
الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة» ج: ۲»> ص: AAN‏ 
رقم الحديث: 2.175٠‏ واللفظ له. 
4) الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن المجيد, ج: VV re 2١‏ 

Yo 


yer 


۷ء فقريش قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اتبعناك خفنا العرب على أنفسنا . 
أن يخرجونا هن أرضنا مكة إن تركنا ما يعبدون» فرد الله تعالى عليهم هذه الحجة 
al‏ سبحانه قد جعلهم متمكنين في بلد آمن حرم على الناس فيه سفك الدماى 
وتأتيه الغمرات من كل حدب صوب رزقا من الله تعالى.' وقد كانت نظرة 
القرشيين نظرة "سطحية خاطئة أوحت فؤلاء أن اتباع المهدى يعرضهم للمخافة 
ويغري مم الأعداء > ومع ذلك فهم لا ينكرون أنه امهدى ولكنهم يخافون في 
الوقت ذاته أن يتخطفهم الناس» وهم لا يدركون أن قوى الأرض لا تملك أن 
تتخطفهم وهم في > الله تعالى» ولا تملك أن تنصرهم إذا خذفم الله ذلك أن 
الإيمان لم يخالط قلوجم» ولو خالطها لتبدلت نظرقم للقوى» ولاختلف تقديرهم 
للأمورء ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في التزام منهج الله وأن الخوف لا يكون إلا 
في البعد عن هداه» وأن هذا المدى موصول بالقوة» موصول Bill‏ وأن هذا ليس 
راما وليس قولا يقال لطمأنة القلوب» إنما هو حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى 
اله معناه الاصطلاح مع ناموس الكون وهداه» والاستعانة ols‏ القوة وتسخيرها في 
الحياة» والذي يتبع هدى الله يستمد ما في الكون من قوى غير محدودة» ويأوي إلى 
ركن شديد في واقع الحياة. وهدى الله منهج حياة صحيحة» حياة واقعة في هذه 
الأرض.. وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة 
الأخروية"." 


)١‏ الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن امجيد» ج: ۳ ص: 4 ١‏ 5. قال ييى بن سلام في 
تفسير الآية السابقة: *كنتم آمنين في حرمي» تأكلون من رزقي» وتعبدون غيريء أفتخافون إذا 
cig Fs‏ وآمنتم بي؟". القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن» ج: AY‏ ص: NAA‏ 
۲ ) سعد المرصفي» الكعبة مركز العا (بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» 
Ab ۸‏ ص: 55-1748 7. 

ry 


rey 

والآيات البينات التي خص الله تعالى Us‏ ذلك OKU‏ عديدة كما قال العلماء: 
فالآية التي كانت في مقام إبراهيم تأثير قدميه فيه وهو حجر صلدء والآية في غير 
المقام الصفا والمروة» وتعظيم العرب له في الجاهلية, وأمن الخائف» واستشفاء 
المريض» وتعجيل العقوبة لمن انت ى فيه حرمةء وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 
الإضرار به وغيرها من yal‏ ومعنی قوله تعالى: (ومن دخله كان آمنا) آل 
عمران: ٩۷‏ » أن إبراهيم عليه السلام سأل الله عز وجل أن يؤمن سكان ASA‏ 
وقال: (رب اجعل هذا البلد آمنا) فجعل الله أمن مكة آية لأبراهيم فلم يطمع في 
أهلها جبارء وكان فيما عطف الله تعالى في قلوب العرب في الجاهلية على من لاذ 
بالحرم حتى يؤمنوه آية بينة»" فمن دخله أمن على نفسه من أن يتعرض له بسوء. 

hes خاتمة سورة العنكبوت نقرأ قوله تعالى: ( أَوَلَمَ يروا نا‎ Gy 
a OLS! MILT Fels من‎ GIES ایکا‎ OS 
AV يكفرُونَ © ) السكبوت:‎ AT 

في هذه الآية الكريمة يمن الله تعالى على الكفار من قريش أنه جعل لهم حرما 
آمنا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأموالهم والناس حوهم خارج الحرم يتخطفون 
وهم غير آمنين,» وذلك أن العرب كانت تغير بعضهم على بعض وأهل مكة آمنون 
في الحرم من القتل والسبي والغارةء" ولهذا قال لهم في آية أخرى مسسكرا مخافتهم 
من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: ( iú;‏ إن Gis toi AS‏ 
ches‏ من i So pil eel‏ 0 ايا حي لَه مرك 


١‏ ) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص: VER‏ وقارن JUS‏ الدين عبد الرحمن السيوطي؛ 
الدر cy gill‏ تحقيق عبد الله بن عبد الحسن الت ركي» Me‏ ص: AAN‏ 
CY‏ الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن ENV ye Ve LFI‏ 
ab ) "‏ الجامع لأحكام OT al‏ ج: AY‏ ص: EN‏ 
ry‏ 


to 

-٤‏ نجد في آخر جزء من القرآن الكريم أربعة مواضع يتكلم الله ثعالى فيها 
عن مكة Aa SM‏ 

أما الموضج الأول فهو قوله تعالى: (لا أقسم هذا البلد وأنت حل NLS‏ البلد) ش 
البلد: 7-1١‏ ففي هذه الآيات تجلى عظمة حرمة هذا البيت عند الله تعالى وحرمة 
استحلال ها حرمه الله تعالى فيه فرب العزة يقسم بالبلد مكة وقد أحلها محمد 
صلى الله عليه وسلم وحده ساعة من نمار فقاتل وقتلء ولم تحل لأحد قبله ولن تحل 
لأحد بعده إلى قيام الساعةء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح 
مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام إلى يوم 
القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من فار فهو حرام 
ns‏ الله إلى يوم القيامة).! وفي هذا القسم مدح عظيم لبي صلى الله عليه وسلم 
لأن الله تعالى مدحه لأنه وقف عند حرمات الله dy‏ يستحل شيئا إلا يإذن الله تعالى» 
قال القرطبي: "هو ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أي أنك غير مرتكب في 
هذا البلد ما يحرم عليك ارتكابه". " 

وأما الموضح الثاني فهو قوله تعالى:(والتين والزيتون.وطور سينين.وهذا 
البلد الأمين) التين: PA‏ وقد سأل خزيمة بن حكيم النبي صلى الله عليه وسلم في 
حديث طويل عدة أسئلة منها سؤال عن معنى البلد الأمين فأجابه call‏ صلى الله 
عليه وسلم بقوله: (أما البلد الأمين فبلد مكة).” ففي هذه الآية أقسم الله تعالى بمكة 


١‏ ) سبق تخريجه. 
۲ ) القرطي» الجامع لأحكام القرآن» ج: »۲٠‏ ص: EV‏ 
۳ ) ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق : 
حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» (بيروت: دار الفكر, (VAM‏ ج: ۱١‏ › ص: 
٥‏ , وقارن بالواحدي» الوسيط في تفسير القرآن hel‏ ج: 4 ص: OV‏ بالقرطي»› 
الجامع لأحكام القرآن» ج: Ve‏ ص: VV‏ 

ro 


Yee 
والحقيقة التي يجب أن يعلمها المسلمون اليوم علما يقينيا هي أن الأمن‎ 
والأمان هو بالإيمان والالتزام بتعاليم الإسلام الحنيف وبالوسطية التي لا تطرف فيها‎ 
ولا غل ر وكذلك جعلناكم أمة وسطا» فكما جعل الله تعالى الكعبة في وسط العام‎ 
الترامها‎ mal وم رکزه» فكذلك دين الإسلام هو الدين الوسطيء ولنعلن للعالم‎ 
الدين من دون محاباة ولا مداراة لأحد من الخلق ونعلنها كما أعلنها‎ Lg الواضح‎ 
TT ok أَيِرَتُ أن أَعَبُدَ ررس‎ YL البي صلى الله عليه وسلم يوما:‎ 
) Gaels وَأَيرَتُ أن أكون‎ 3 Je ts ee cal 
وبذلك نقطع وساوس الشيطان الذي يعدنا بالتخلف والفقر إن نن‎ ١ النمل:‎ 
اعلا الشريعة» ونستبدل به وعد الله لنا بالنصر والغنى والفضل منه إن نحن‎ boku! 
استقمناء ونقطع بالتزامنا بديننا الخوف من مكر الأعداء ومضايقاتهم الاقتصادية‎ 
(إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا)» ففي‎ “ht وغيرها كما ظنت يوما قريش‎ 
a شرع الله تعالى السيادة والقوة والبركة والاحترام للمسلمين ( أَوَلَم‎ al pl 

SS من دنا‎ By سىء‎ EGS حرا ایکا سی اليه‎ ad 
هريرة رضي الله عنه قال:‎ ul وعن‎ OV القصص:‎ (hi كردم لا‎ 
وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجون ثم قال: (والله إنك خير أرض‎ 
الله وأحب أرض الله إلى اللهء لم تحل لأحد كان قبلي, ولا تحل لأحد بعدي» وما‎ 
أحلت لي إلا ساعة من النهارء وهي بعد ساعتها هذه حرام إلى يوم القيامة)»' فوققا‎ 
الله جميعا للاعتزاز بهذا الدين» وتعظيم هذا البيت الحرام» والبلد الحرام» والعمل‎ 
. على زيادة الأمن والطمأنينة فيه‎ 


)١‏ أخرجه أحمد بن حنبل» مسند الإمام APT‏ بن حنبل» ج: A Y‏ ص: ۱۸٤-١۸۳‏ › حاشية 
الحديث رقم: VEY‏ (إن الله قد حبس عن مكة الفيل» وسلط عليها رسوله والمؤمنين)» وقد 
علق امحقق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: إسناده صحيح» ورجاله ثقات رجال الشيخين. 

٤ 


4V 
عدوهم» وعظمت حرمة البيت وساكنيه في نفوس العرب» فصاروا لا يتعرضون‎ 
لتجارة قريش إذا هي مرت بم بالرغم من المخاطر العظيمة التي كانت تتعرض لما‎ 
التجارات الأخرى في ذلك الزمان» فصارت قريش تسير في الأرض بلا خوف وله‎ 
رجل» وازدهرت تجارقم وأمنت بلادهم»" وهذا يمن الله تعالى عليهم بقوله:‎ 
Gé% (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف»‎ 
وتعبد الله‎ AE الفروض هن قريش أن تعتبر وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا‎ 
تعالى وتوحده لأنه هو الذي بعث رسوله بالهدى ودين الحق» وهو الذي أمنهم بعد‎ 
خوف» وأطعمهم بعد جو ع» وأغناهم بعد فاقة. وحري بنا نحن المسلمين اللوم أن‎ 
نحافظ على حرمة البيت وحرمة شعائر الله تعالى لتعم البركة ويأمن الناس في كل‎ 
العام الإسلامي بل وفي العام أجمع ببركة البيت الحرام وببركة هذا الدين الإسلامي‎ 
الحنيف.‎ 

ثانيا: تقسيم النصوص المؤصلة للأمن ISU‏ بالنسبة لمكة المكرمة 
إلى أربعة مجموعات: 

يمكن أن تقسم النصوص السابقة المؤصلة للأمن GIS‏ بالنسبة لمكة المكرمة 
إلى أربعة ole yet‏ ولكن منعا لتكرار الآيات السابقة» فسأكتفي بذكر هذه 
المجموعات دون ذكر الآيات التي تندرج تحتهاء وهذه المجموعات هي: 

-í‏ نصوص مخبرة بأمن مكة» وغالبا ما تكون في معرض Lisl‏ الله 
تعالى على عباده” 

= نصوص تتضمن دعاء إبراهيم أن يجعل الله تعالى مكة بلدا آمنا 


AVY ص:‎ Ve الجامع لأحكام القرآن» ج:‎ ab Äl ١ 
NEV ص:‎ Ye المصدر السابق» ج‎ (Y 
لتقسيمات السابقة يدخل معظمها تحت هذا النوع.‎ EN نلاحظ أن‎ ) ۳ 
Yy 


Pas 
وصف وأهمه ألا وهو أنما بلد أمين, كيف لا وهي حرم الله وهي‎ dab ووصفها‎ 
ميث خانم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وأقسم الله تعالى تنبت الستين‎ 
وهو القدس الشريف حيث مبعث سيدنا عيسى عليه السلا وأقسع بطور مسيناء‎ 

حيث مبعث سيدنا موسى عليه السلام. 

Ui‏ الموضح الثالث والرابج فهو قوله تعالى: (ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل..: ) الفيل: 29 و قوله تعالى: ( لويف OAS‏ 
اکا ŠO‏ ب هدا لْبَيّتٍ © الت 
agaa‏ يّن gt‏ وَءَامََهُم 3 t=) PIONS‏ 

ففي سورة “La‏ تجلت أعلى صور الحماية التي ضمنها الله تعالى لبيته وحرمه 
فهي درس عملي وعبرة لكل من سولت له نفسه المساس بأمن هذا البيت وأهلسهء 
فكما سلط الله تعالى على جيش أبرهة الأشرم جنودا من طبر أبابيل فأهلكت جيشه 
وجعلتهم كعصف مأكول» فكذلك يهلك الله تعالى كل جيش أو شخص قصد 
إلحاق الأذى يمذا البيت وبحرمته وكذلك يعذب الله تعالى كل من يعبث بأمنه» فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يغزو te‏ الكعبة 
فيخسف بمم. ' 

أما في سورة قريش التي تلي سورة الفيل مباشرة ففيها إشارة واضحة إلى أن 
حادثة الفيل كانت لكي تألف قريش وتأمن في رحلتها التجارية خلال فصل الشتاء 
والصيف إلى كل من اليمن والشام. كل ذلك إرهاص ببعثة خاتم الأنبياء محمد صلى 
الله عليه وسلم فيهم. فبعد هزعة أبرهة هزية منكرة وإهلاك الله تعالى له diky‏ 
عظمت قريش في نفوس العرب وقالوا: أهل cal‏ قاتل عنهم وكفاهم مؤونة 


OVA أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحج» باب هدم الكبة: ج:4: ص:‎ ) ١ 
VON رقم الحديث:‎ 
۳٦ 


red 
ما حرم إبراهيم مكةء اللهم بارك هم في مدهم وصاعهم). ' وقد حرص النبي‎ Je 
الحرص البالغ على تأكيد حرمة هذا البلد فأردفه بمايحقق الأمن فيه لكل‎ 
الحيوان فلا ينفر فيه الصيدء وأما‎ Lely الإنسان فلا يسفك فيه دمه‎ Uf المخلوقات:‎ 
النبات فلا يقطع فيه شوك ولا شجرء ولا تلتقط فيه اللقطة إلا لمن ينشدهاء وهذا‎ 
وسنشرح لاحقا هذه الأمور‎ OLIN حقا أعلى غاية يمكن أن يحققه الأمن‎ 
مفصلا.‎ 


2" أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب من غزا بصي للخدمة, ج:‎ )١ 
ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة‎ YPT رقم الحديث:‎ Vetere 
.١1/17:ثيدحلا رقم‎ Arre ودعاء الي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة » ج: ۲» ص:‎ 
ووسائل حمايته في ضوء‎ GIS عبد اهادي الخمليشي» مكة البلد الأمين مقومات الأمن‎ ) Y 
نصوص الشرع رمقاصده» ندوة مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية 14076 احور‎ 
.۲۷۲-۲۷۱ السادس » ص:‎ 

۳۹ 


YEN 
E نصوص تكلف المؤمنين بتأمين مكة وترم الظلم‎ ew 
ثالما: أمن مكة في السنة النبوية:‎ 
تۇ كد الأحاديث الشريفة أن الله تعالى حرم مكة وحرمتها تشمل مرحلتين‎ 
مرحلة الأمن الكون الحض: يوم خلق الله السموات‎ -١ كما ذكر الطبري:‎ 
pele والأرض» والذي يؤكد هذا الأحاديث الكثيرة الي تعص على‎ 
حرمه اله‎ UN الي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح والذي سبق ذكره: (إن هذا‎ 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام إلى يوم القيامة› وإنه ل يحل القتعال فيه‎ 
y AAN لأحد قبلي, وم يحل لي إلا ساعة من فار, فهو حرام بحرمة الله إلى يوم‎ 
يعضد شوکه» ولا ينفر صیده» ولا يلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها)» فقال‎ 
CA EANA ايك 2 ذا‎ l y 
1 الإذخر)‎ S) لقينهم ولبیوهم» فقال:‎ al الإذخرء‎ Y العباس: يا رسول اللّه:‎ 
والمرحلة الثانية هي مرحلة الأمن الشرعي والكون:" الذي أوجبه الله‎ -9 
قال‎ Uy تعالى على الناس فحرمها عليهم منذ أن دعا إبراهيم عليه السلام للكة‎ 
عن‎ MO لله تعالى: ( وذ قال إبراهيم رب اجْعل هذا بلدا اما ) إبراهيم:‎ 
أنس قال: لما أشرف الي الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ونظر إلى أحد قال:‎ 
ge (هذا جبل يحبنا ونبه)» ثم نظر إلى المدينة فقال: (اللهم إن أحرم ما بين‎ 
ووسائل حمايته في ضوء‎ yI عبد الحادي الخمليشي» مكة البلد الأمين مقومات الأمن‎ ) ١ 
نصوص الشرع ومقاصده» ندوة مكة المكرمة عاصمة للغقافة الإسلامية 5 »ع احور‎ 
.۲۷۲-۲۷۱ السادس » ص:‎ 
سبق تخريجه.‎ Y 
قسم الماوردي ما يختلف حكمه من بلاد الإسلام إلى ثلاثة أقسام: حرم وحجاز وما‎ ) ۳ 
YEV عداهما. الماوردي؛ الأحكام السلطانية» ص:‎ 
» ؛ ) قال ابن منظور في معنا اللابتين: "اللابة و اللوبة : الحرة » والجمع لاب و لوب و لابات‎ 
قال ابن‎ SS وهي الحرار... وفي الحديث : (أن النبي حرم ما بين لابتي المدينة) وما حرتان‎ 
الأثير : المدينة ما بين حرتين عظيمتين» قال الأصمعي : هي الأرض التي قد ألبستها حجارة‎ 
ما بين الثلاث إلى العشر , فإذا كثرت » فهي اللاب و اللوب". ابن‎ e سود » وجمعها لابات‎ 
لا تاريخ» ج: ص:‎ Vb منظور محمد بن مکرم» لسان العرب» (بیروت: دار صادر)‎ 
VEN-VEO 
YA 


yo) 


السلمون تحقق هذا الأمنء وني حال غياب الإسلام كحال الجاهلية فإن الأمن 
OS‏ قدريا "Lat‏ ' 

ومن هذه المقومات: أن الله تعالى أضفى على هذا المكان قدسية بل جعله 
أطهر مكان على وجه الأرض وأول بيت وضع للناس للعبادة» وهذا وضع للحرم 
حدودا تصونه وتحفظه وتأمر بحفظ من فيه من الساكنين والمعتمرين والحجاجء 
pe‏ طا کن ارک مسا در رای عي ادام قل مل( 
Seo OF E A‏ 
لیوا ss sái Uae oS‏ آلثاس يبو oe)!‏ وررقم Ss‏ 
الثمرت Oy Ag‏ © € إبراهيم: YY‏ 

را الكلام عن سبل تحقيق الأمن الاجتماعي فيها. 

gl‏ سبل تحقيق الأمن الاجتماعي في مكة: 

أوجبت الشريعة الإسلامية تطبيق تشريعات عديدة تحقق الأمن الاجتماعي لمن 
يسكن مكة أو يقصدها للحج أو العمرة أو غيرهاء وذلك عبر الأمور التالية: 

١-تحريم J‏ والقعل في مكة وتحريم حمل السلاح فيها: 

ر قل اٹ تعال: ( وآ ATT apc ee Lae‏ حى يوم 

فيه GSS oo SE 95 Les of‏ جَرَآء آلْكَفِرِينَ © البقرة: ۱۹١‏ فإذا 
كان الله تعالى قد حرم القتال في الأشهر الحرم فقد حرم أيضا القتعال وبشدة في 
داخل a dt‏ وذلك OY‏ هذا البلد إنما جعل في الأرض للتجرد للطاعة والعبادق 


فكان الواجب توفير الأمن الكامل فيه لكل من دخله وتطهيره من كل دنس حسي 


)١‏ عبد المادي الخمليشي: مكة البلد الأمين مقومات الأمن ال مكاي ووسائل حمايته في ضوء 
نصوص الشرع ومقاصده» ندوة مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية VENT‏ المحور 
السادس » ص: .۲۸١‏ 

A) 


Yo. 
المطلب الثاني‎ 
فى 124 المغرمة‎ ou sally الاجتماميى‎ gall سبل تحقيق‎ 

مكة المكرمة هي البلد الحرام الذي يأمن فيه الإنسان والحيوان والطير 

والنبات» وقد جاءت الشريعة الإسلامية الحنيفة التي هي استمرار الدين إيسراهيم 
عليه السلام الذي هو دين الله تعالى» فأقرت وأكدت حرمعها فأعلن حرمتها 
إبراهيم عليه السلام وأكد ذلك الي صلى الله عليه وسلم U‏ فتح مكة» فعن gf‏ 
هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث-عام g‏ مكة- بقعيل منه قتلوه, فأخر 
بذلك النبي صلى الله عليه وسلم» ف ركب راحلته فخطب فقال: ( إن الله حبس عن 
مكة الفيل» أو القتل-شك pf‏ عبد الله- وسلط عليهم رسول الله والمؤمنين, ألا 
py‏ لم تحل لأحد قبلي, dy‏ تحل لأحد بعدي» ألا Uy‏ أحلت لي ساعة من فار ألا 
ly‏ ساعتي هذه > cal‏ لا يختلى شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا تلتقط ساقطتها 
إلا ot‏ فمن قتل فهو بخير النظرين» إما أن يعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل...)»' 
وقد قدر الله تعالى أمن مكة منذ أن خلق السموات والأرض وجعل لتحقيق ذلك 
الأمن مقومات تتناسب مع السنن الكونية في الخلق» "وقد تخرق العادة لأجلها 
أحيانا فهي أماكن آمنة من أن يهلكها الله بعذاب من عنده, ومن أن يسلط أحد 
جبابرة الخلق على أهلها فيهلكهم, وهي أيضا آمنة من الفتن والغارات, وأهلها 
آمنون قدرا من الجوع والخوف منذ حرمت» ووضع لحماية هذا الأمن سننا كونية؛ 
وشرع لذلك أحكاما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» فمتى العزميما 


١‏ ) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم» ج:١»›‏ ص: 0 رقم 
VV Y iah‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب gH‏ باب iS of‏ صيدها وخلاها 
وشجرها ولقطتهاء إلا نشد على الدوام» ج: ۲» ص: AAA‏ رقم الحديث: ATOY‏ 

fe 


yor 
JD الأمن بمكة فإن الدية تغلظ على القاتل الذي قتل في حرم مكة وإن كان‎ 
١ خطأ وهو مذهب الشافعية والحنابلة وإن اختلفوا في حد التغليظ"‎ 
وقد فى النبي صلى الله عليه وسلم عن المظاهر التي قد تثير قلق النساسء‎ 
(لا يحل‎ play رها جل السلاح من غير ضرورة في مكة فقال صلى الله عليه‎ 
لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح»" وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا النهي إذا لم‎ 
إن كان ثمة حاجة وضرورة فيجوز كما هو الخال‎ Ul تكن هناك ضرورة ولا حاجة,‎ 
في زماننا إذ جوز العلماء لرجال الأمن دون غيرهم حمل السلاح فيه وذلك ردعا‎ 
للمجرمين والمفسدين في الأرضء وإن منع الشرطة مطلقا من حمل السلاح فيه‎ 
يؤدي لمفسدة راجحة " وما استدل العلماء به على جواز تمل السلاح فيه‎ 
للضرورة هو دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما شرطه من‎ 
وكذا دخوله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح متأهبا للقتال هو‎ aac 
وأصحابه.‎ 
؟-الحث على عمل الخيرات فيها بمضاعفة الأجرء والتحذير من‎ 
عمل السيئات فيها بمضاعفة الإثم:‎ 
إن نما يجعل هذه البلدة المباركة مميزة عن غيرها هو مضاعفة الحسنات فيها‎ 
وذلك حثا على عمل أنواع الخيرات فيها لينتشر الأمن والرخاء بين الناس القاطنين‎ 
فيهاء ونما يغلج الصدور ما رأيته شخصيا في الحرمين الشريفين في رمضان الشريف‎ 


)١‏ عبد المادي الخمليشي» مكة البلد الأمين مقومات الأمن Y‏ ووسائل “مايه في ضوء 
نصوص الشرع ومقاصده» ندوة مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية ٤١١‏ احور 
السادس » ص: ۲۹۰. 
١‏ ) أخرجه مسلم» صحيح مسلم» كتاب CPN‏ باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة» 
ج: ۲» ص: ۹۸٩‏ رقم الحديث: VON‏ وانظر OLA‏ فضائل NV Ag aK‏ 
owt‏ فضائل Vig AK‏ صض‌:۲۲۲. 

ar 
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ومعنوي» والابتعاد فيه عن كل أنواع الظلم وخصوصا منها الابتعاد عن القعسل‎ 
الذي هو من ألزم الواجبات فيه لأن القتل إفساد في الأرضء ويثير الرعب والقلق‎ 
بين الناس» وبمنعهم من أداء العبادات المفروضة عليهم فيه. وكذلك أفادت الآية‎ 
النهي عن ابعداء المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدؤوا بقتال المؤمنين»‎ 
فإن بدؤوا بقتال المؤمنين جاز لهم الدفاع عن أنفسهم» وكل ذلك حرمة لذلك‎ 
وقد قال الله تعالى: ر ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) الحج:‎ orc 
العلماء إن هذه الآية فيها‎ Ju, والقتل بغير حق هو من أعلى أنواع الظلم»‎ Yo 
تحذير من مجرد التفكير بعمل الذنب في داخل الحرم» فلو فكر إنسان مسن خبارج‎ 
مكة في أي مكان من الدنيا أن يقتل أحدا في مكة أو إيذاءه كتب عليه وزر ذلك‎ 
ولو لم يقتل أو لم يؤذ إلا إذا تاب» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند‎ 
أعدى الناس على الله من قل في الحرم؛ أو قصل‎ ay ظهره إلى الكعبة يوم الفتح:‎ 
وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله‎ “GU غير قاتله, أو قل بدُحول‎ 
PLS عليه وسلم: (ستة لعنتهم لعنهم الله وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله‎ 
بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذل الله والمستحل لحر الله‎ 
والمستحل من عترنٍ ما حرم الله والتارك لسنتي).” "وزيادة في التشديد فة‎ 


)١‏ محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق عبد الله بن عبد انحسن 
الت °c S‏ ۳»> ص: ۲۹٩‏ . 
Y‏ ) أخرجه أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج: ۱۱ ص: ۲۷۳-۲۹۴ ۰ رقم 
الحديث: ٦۸١‏ وقد علق المحقق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: إسنادة حسن 
ولبعضه شواهد يصح بماء وسرد تلك الشواهد. وانظر الغبان» فضائل مكة» TA Vie‏ 
۳ ) انظر محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري؛ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترملي 
(بيروت: دار الكتب العلمية, NS »)۲۰۰۱/۱٤۲۲‏ ۰ ص: ۳۸۹-۳۸۸ قال أب 
عيسى الترمذي بعد أن ساق إسنادي الحديث: رواية الحديث مرسلا أصح من روايته متصلا. 
وهذا الحديث من الأحاديث الموجودة في نسخة الأستاذ أحمد شاكر من الجامع CaN‏ 
وسقطت من كتاب تحفة الأحوذي في طبعاته العديدة. وانظر الغبان» فضائل مكة, Ng‏ 
وك : 

ty 


yoo 
أخطى خطيئة واحدة بمكة)»' وما يدل على عظم السيئات في الحرم قوله تعالى:‎ 
الميل عن الصواب»‎ SEM بظلم نذقه من عذاب أليم)» ومعنى‎ UY رومن يرد فيه‎ 
والحد فلان: مال عن الحق» والظلم هنا عام في المعاصي من الكفر إلى الصغائر لأن‎ 
الذنوب في مكة أشد منها في غيرهاء" قال ابن حجر: واستشكل بأن مرتككب‎ 
الصغيرة مائل عن الحق» والجواب: أن هذه الصيغة في العرف مستعملة للخارج عن‎ 
الدين» فإذا وصف به من ارتكب معصية كان في ذلك إشارة إلى عظمهاء وقيل: إن‎ 
التدكير في قوله: ريا حاد بظلم) للتعظيم فيكون ذلك إشارة إلى عظم الذنب"‎ 
المرتكب في الحرم الشريف. قال الواحدي: " ومعنى الإلحاد في اللغة العدول عن‎ 
القصدء واختلفوا في معناه هناء فقال مجاهد وقتادة: هو الشرك وعبادة غير الل‎ 
وقال آخرون: هو كل شيء كان منهيا عنه» وحتى شتم الخادم» وقال عطاء: هو‎ 
وأشياء كثيرة لا يجوز للمحرم أن يفعلها‎ AK دخول مكة بغير إحرام» وأذى مام‎ 
by وقال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه‎ .. 
يعملهاء ونحو هذا قال ابن مسعود إلا أن يتوب".“ وعن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أبغض الناس إلى الله ثلائة: ملحد في الحرم‎ 
ومُبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومُطلبٌ دم امرئ بغير حق ليهريق دمم,” فإذا‎ 


١‏ ) علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» كبر العمال في سنن الأقوال والأفعال» 
تحقيق : محمود عمر الدمياطي (بيروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱٩‏ ه-۱۹۹۸م )» الطبعة : 
الأولى » ج: NE‏ ص: 4 ct‏ رقم الحديث: TAYY‏ ; 
؟ ) محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الكلي» :ا اهيل ا زمره 
دار الكتاب العربي» ٠۳‏ هل ۱۹۸۳م ط ٤‏ ج: oH‏ ص: 8 وقارن الراغب 
الأصفهانيء المفردات» ص: 5505-8481 . 

.١ حاشية رقم:‎ PVA Ge Nig AK الغبان» فضائل‎ ) ۳ 

؛ ) الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن المجيد» ج: oh:‏ 73551 

ه ) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» OL‏ الدیات» باب من طلب دم امرئ بغير حقء 


VTA op Nie AK وانظر الغبان» فضائل‎ »5 ٤: رقم الحديث:‎ VOYY ص:‎ ie 
to 


vog 

من تسابق الناس في تفطير الصائمين BEI,‏ الملهوفين وإطعام المساكين وذلك طمعا 
في الأجر العظيم» وكذلك يحرص الناس على تأدية الصلوات في الحرم المكي طمعا 
في الأجر العظيم OY‏ كل ركعة فيه تعادل مائة ألف ركعة فيما سواه. ومن المظاهر 
الاق ا ف 0 
وغيرهم في إطعام حمام وطيور مكة. ومن الأحاديث التي تدل على مضاغفة 
الحسنات في الحرم ما روي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة)»' وقد فسر بعض العلماء 
معظم النصوص الواردة في القرآن والسنة والتي تنص على فضل المسجد الحرام 

على Lif‏ شاملة للحرم كله وليس للمسجد الحرام فقط." 
وبالمقابل فإن الشارع الحكيم وضع رادعا كبيرا عن فعل المنكرات واقعراف 
السيئات وإخلال الأمن في الحرم فجعل السيئة مضاعفة في مكة فقد روي عن عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه قال: OY‏ أخطى سبعين خطيئة ب ركبة» أحب إلي من أن 


)١‏ أخرجه أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج:٠»‏ ص: EN‏ رقم الحديث: 
٤4‏ وقد علق المحقق شعيب الأرنؤوط على الحديث بقوله: إسناده صحيح» pa‏ 
yf‏ عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» علق عليه محمد ناصر الدين الألباي» تحقيق 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان» (الريساض: کیا ارف ل ر 
Vb (Ve A/V ENS‏ كتاب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في فرض الضلوات 
الخمس والحافظة عليها» ص: 5٠‏ » رقم الحديث: NEO‏ 
؟)أحمد عبد الرزاق الكبيسي» تبصير الأنام في الأحكام الخاصة بالبلد الحرام, ندوة مكة 
المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية VEY‏ الحور الأول, ج:لاء ص: ٤۲١-١۳١‏ وقارن 
بمخطوط: قرة العين في أوصاف الحرمين لؤلف مجهول وقد نشر المخطوط عبد Bih‏ محمد 
Ole‏ صورة مكة والأماكن المقدسة فيهاء ندوة مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية VEY‏ 
احور السابع» Yig‏ ص: YAN‏ 

tt 
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في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: (لا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت‎ 
عريان)» "ومن مر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مع رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم يقول: الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا‎ 
مسلما)»" وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان آخر ما عهد رسول الله صلى‎ 
فالآية السابقة‎ “ols الله عليه وسلم أن قال: رلا يترك بجزيرة العرب‎ 
والأحاديث السابقة جعلت للحرم حرمة تمنع من دخول غير المؤمن فيه من الوثنيين‎ 
الكتاب وجميع الكفار كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيميةء“ وني‎ fal زمن‎ 
ذلك تعظيم للحرم في أنه لا يستحق غير المؤمن أن يتعرض لنفحاته» والمنع كذلك‎ 
إضافة لذلك‎ ögla كان بسبب أن المشركين لا يتطهرون ولا يتوضؤون ولا‎ 
فهم لايؤمنون بقدسية ذلك المكان فلا يحترمونه» ولهذا فقد يصيبونه أو يصيبون من‎ 


١‏ ) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب أبواب الصلاة في الثياب» باب ما يستر العورة» 
ج: »١‏ ص: ٤‏ رقم الحديث: PAY‏ وأخرجه مسلم» صحيح مسلم» کتاب gh‏ باب 
لايحج البيت مشرك» ج: ۲» ص: MAY‏ رقم الحديث: ۱۳٤١‏ واللفظ lind‏ وقارن 
بالغبان» فضائل مكة» YYTE Aig‏ 
Y‏ ) أخرجه الترمذي» سنن الترمذي» كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب 
ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» ص: ۳۷۸ رقم الحديث: 216١1‏ 
وقال الترمذي عن الحديث: هذا حديث حسن صحيح» وهذا الحديث شواهد عديدة فانظر 
تعليق الحقق شعيب الأرنؤوط على الحديث رقم: ۲٠٠٠۲‏ في أحمد بن حنبل» مسند الأمام 
Pig ot ual‏ ص: ۳۷۳-۳۷۱ . 
۳ ) أخرجه أحمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج:4 "ا ص: ۳۷۳-۳۷۱ رقم 
الحديث: YOY‏ وقال محقق المسند شعيب الأرنؤوط معلقا على درجة الحديث: صحيح 
co pid‏ وله شواهد عديدة. 
؛ ) قارن بمحمد بن عبد الله السحيم» تعظيم الحرم ومنع غير المسلمين من دخوله» ندوة 
مكة de Shi‏ عاصمة للثقافة الإسلامية 2 احور الأول» Nie‏ ص: PYM‏ 
ه ) الواحدي» الوسيط في تفسير القرآن الجيد ج: ل ص: EAA‏ 
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كان مجرد الهم بالذنب يكتب ذنبا في مكة المكرمة ما لم يتب الإنسان, فإن في ذلك 
تحذيرا عظيما من إتيان أي نوع من المنكرات» وهذا سبب عظيم في تحقيق الأمسن 
وردع الظالمين والمعتدين. ومضاعفة السيئات والذنوب في مكة كان سببا رئيسا في 
تفضيل جماعة من الصحابة والعلماء للسكنى خارج AG‏ ومنهم ابن عباس وعبد 
الله بن عمرو بن العاض وغيرهما. ' 

Í دخول المشركين في الحرم:‎ aunt 

قال الله تعالى: ( BIAS SAAT ia = wall Gg‏ 
Ya‏ المشجد ST‏ بعد عام o hd‏ عيلة نر 
HAE‏ ن hh‏ إن Ab‏ ر الله (OLA he‏ 
التوبة: VA‏ ويرى الماوردي أنه لا يجوز لجميع من خالف دين الإسلام من ذمي أو 
tales‏ أن يدخل الحرم لا مقيما فيه ولا مارا به» ولا يؤذن هم A‏ وهذا قول 
الجمهورء إلا أن Uf‏ حنيفة أجاز دخوهم فيه إذا لم يستوطوه»" و"قال الإمام 
الشافعي: "معت بعض أهل العلم يقزل: المسجد الحرام: الحرم» وبلغني أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج» ولا لمشرك أن 
يدخل الحرم"." وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه في الحجة التي eal‏ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع 


١‏ ) انظر الفاكهي» أخبار مكة, Vice‏ ص: ٤‏ ۳۰۹-۳۰ ذكر من كره الجوار في مكة مخافة 
الذنوب ها. 


۲ ) الماوردي» الأحكام السلطانية» ص: YAA‏ 

۴ ) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» سنن البيهقي الكبرى » تحقيق : محمد 
عبد القادر عطاء (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز 14 oC VANE)‏ ج: ف ص: AFA‏ 
والبيهقي, معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس الشافعيء تحقيق : سيد 
كسروي حسن» (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون تاريخ)» رقم الطبعة : بدونء Vig‏ 
ص: AE‏ ومحمد بن إدريس الشافعي, كتاب الأم» (بيروت: دار NS ۱۳۹۳ AB all‏ 
ج:٤»‏ ص: AYY‏ 
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في الآية السابقة التي تتكلم عن الحج والتي ختمت بقوله تعالى: (وتزودوا OB‏ خير 
الزاد التقوى). 

والحج إعلان للتوحيد الخالص لله تعالى» هذا التوحيد الذي جاء به الأنبياء 
عليهم السلام جميعا ومنهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ثم ختم بمحمد صلى الله 
عليه وسلم الذي جعل شعار الحاج: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك 
...). والحج تجرد من الحياة الدنيا وزينتهاء فيلبس الحاج أنقى OLN‏ البيضاء 
رأنظفها تعبيرا عن السلام والاستسلام لله رب العالمين» فتزول الفوارق الدنيوية 
هناك ويتفاضل الناس بالتقوى لا بالجاه والسلطان by phy‏ | 

والحج إقامة لنوع من الوحدة الروحية والثقافيفة والنفسية والاجتماعية 
والاقتصادية بين المسلمين من شتى أنحاء العالم. والحج كذلك "احتفال بذكريات 
عزيزة في الأرض المباركة منذ أن أقام سيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إ"ماعيل عليه 
السلام القواعد من البيت ليكون للناس lee‏ وأمنا وقضاء مصالح"»' فهو موئل 


الناس وملاذهم يأمنون في جواره من كل شر ويظفرون فيه بكل خير. وقد جمع الله 


تعالى لذ المكان حرمتين زمانية ومكانيةء CAS AB alag Aye Ul‏ ورادا 
تعالى السموات والأرضء قال تعالى: :لن عِدَّةَ آلشپور عند الله Real‏ 
ih‏ فى (bid Mi tee‏ ناکوت LN‏ مها اريه حرم 
Si Peale peal‏ تَظلمُوآ pail Se‏ )€ التوبة: YA‏ وهذه 
الأشهر الحرم كما حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي : ذو القعدة وذو الحجة 
arly‏ ورجب الفرد." قالأشهر الحرم التي منها أشهر الحج' هي أشهر أمان ورحمة 


١‏ ) عبد الغني عبد الرحمن محمد مكة أم القرى.. لاذا؟ء (القاهرة: دار الفكر العربيء 

AA طلءص:‎ ) 05 

۲ ) عن أبي بكرة عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: Oy‏ الزمان استدار كهينته يوم OF‏ 

السماوات والأرض» السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم» ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو 
€4 


0۸ 
بداخله بأذى حسي أو معنوي» ومن هنا كان المنع القاطع قال الله تعالى: d)‏ بيوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) النور: ۳ ودخول المشركين في ييبوت الله 
سبحانه مناقض لترفيعهاء' وإذا كان البيت الحرام أول بيت وضع للناش في الأرض 
عنوانا للتوحيد فلا يجوز أن يتردد الكفار في الموطن الذي جعله الله تعالى خالصا 

Y وميدانا لعبادة الله تعالى وحده.‎ cm geld 
4-الحج وبعض أحكامه وأثرها في تحقيق الأمن:‎ 

HE قن فَرَضَ‎ eudi ( ziy يعالى:‎ ai 
SEs nS أ من‎ i leas وَمَا‎ g å Uae V5 3545 hi; 
) © يتأؤلى الأب‎ oih الى‎ MT as قإرى‎ 1,555 
ينج نولك رجالا وَل‎ i فى‎ osh) وقال أيضا:‎ .١ 417 البقرة:‎ 
َل ضاير دست بت ر‎ 
2G BGG ee روڏ ڪرو آشم آله ف اام‎ 
نكن‎ Sy ( © نقد‎ Slat ينا اعرا‎ LBS 

إن الحج هو الركن الإسلامي الخامس» وقد شرع لحكم عديدة» وهومن 
أعلى أنواع العبادات في الإسلام التي تؤدى في مكان خاص هو مكة, dy‏ زمان 
خاص وهو ذو الحجة. والحج مؤتمر سنوي إسلامي عظيم يجسد فيما يجسده وحدة 
الأمة الإسلامية ويصهر المسلمين في بوتقة واحدة فلا فرق بين عربي وعجمي ولا 
بين أبيض وأسود aly‏ وأصفر إلا بالتقوى التي هي الهدف الرئيس من الحج" كما 


a 
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JW ص:‎ Aig القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن»‎ ) ١ 

Y‏ محمد بن عبد الله السحيم» تعظيم الحرم ومنع غير المسلمين من دخوله؛ ندوة مكة امكرمة 

عاصمة للثقافة الإسلامية ١575‏ احور الأول» Nig‏ ص: NYA‏ 

۳ ) المصدر السابق» ج: ۲» ص: 717/17 . ؛ 
fA‏ 


vu 

معام حجهم ومناسكهم» ومتوجههم لصلاتهمء وقبلتهم التي باستقباها يتم فرضهم. ١‏ 
فالكعبة والحرم منطقة الأمان التي يقيمها الحق سبحانه للبشر في زحمة الصراع بين 
الناس المحخاصمين» وفي زحهة الصراع بين الرغائب والشهوات والمطامع» وذلك 
لتحل الطمأنينة مكان الخوف» ويحل السلام محل الخصام بشكل فعلي»" ويكون 
البيت Gee WE‏ للناس وأمنا. وقد cle‏ هذه الحرمات الإنسان والحيوان والطير 
والنبات والشجر الموجود في الحرم» فهذه كلها آمنةء فكما جعل الله تعالى الكعبة 
منطقة أمن في المكان جعل الأشهر الحرم منطقة أمن في الزمان. 

ومن الأحكام المتعلقة بالحرم وها دور في تحقيق الأمن في الحرم الحافظة على 
البيئة من خلال حرمة ضيد البرء ومن خلال تحريم قطع شجرها ونباتاقا: 

أ-حرمة صيد البر: 

قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم..) المائدة: 48. 

حرم الله تعالى على الحرم صيد البرء وحرم عليه الدلالة عليه» وكذلك حرم 
على المقيم الصيد من أجل الحرم» وأوجب على من اصطاد فيه أو دل على صيد 
كفارة»" وحرم pis WIS‏ صيد adi‏ وتجاوزت حرمة الاعتداء على الحيوان 
الحرم لتشمل الحدي الذي يهدف به ذبحه من أجل الحج وهو ما زال خارج الحرم 
وكذلك حرمة التعرض لن تقلد بشجر الحرم» قال الله تعالى: (جعل الله الكعبة 


.5 ص:‎ A الطبري» جامع البيان» طبعة عبد الله بن عبد الحسن التركي» ج:‎ ) ١ 
. 7 5 8-1 4 ص:/ا‎ hill سعد المرصفي» الكعبة مركز‎ (Y 
انظر محمد بن إدريس الشافعي» كتاب الأم» تحقيق علي محمد وعادل امد (بيروت: دار‎ ) ۳ 
وشمس‎ 0٠١5 9-0-5 ۸-۳۷ ص:‎ Mig 5٠٠1/15 517 إحياء التراث العریي‎ 
وعلاء‎ V4 ص:‎ »٤ ج:‎ (SY الدين السرخسي» الو (بيروت: دار الكتب العلميةء‎ 
لا‎ SA بكر بن مسعود الكاساي» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (بيروت: دار‎ yl الدين‎ 
VRE ص:‎ Vig Ab تع‎ 

°۹ 


Piu 
الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) التوبة: ١٠ء وذلك بإحلال‎ GUS) للخلق‎ 
حرمتها التي أراد الله أن تكون فترة أمان وواحة أمن وسلام» وأراد الله تعالى أن‎ 
للسياحة والضرب في الأرض وابتغاء الرزق: حتى كان‎ Se يكون للناس فيها‎ 
العربي في الجاهلية يترك الثأر فيهاء فمخالفة أمر الله تعالى ظلم للنفس بتعريضها‎ 
لعذاب الله تعالى أو تعريضها للخوف والقلق في الأرض حسين تسستحيل جحيما‎ 

عدوانية لا هدنة فيها ولا سلام. 

أما حرمة المكان فهو للكعبة المشرفة والحرم AIS‏ فقد حرمها الله die SW‏ 
خلق السموات والأرض كما ذكرنا في الحديث السابقء وأكد الله تعالى حريها 
بقوله: ( * (lah UU os EKA Js‏ 
thy us aaah eidi‏ أن hi ai‏ ما فى GSR‏ 
Oi Lob oi‏ يكل avin ) OLE ch‏ فال تعالل يمن 
على عباده far ob‏ الكعبة البيت الحرام صلاحا لدينهم» وأمنا ht‏ وذلك 
حيث آمنوا بالله ورسوله وأقاموا فرائضه. فحرم القتال في الأشهر الحرم فلا يعتدي 
فيها أحد على أحد» وحرم تعالى الاعتداء على ما يهدى للحرم من قيمة الأنعام؛ 
وحرم كذلك الاعتداء على القلائدء وهي ما قلد إشعارا بأنه يقصد به ind‏ 
فالكعبة هي قوام» والقوام للشيء هو الذي به صلاحه» فكما يكون الملك الأعظم 
قوام رعيته يحفظهم من ظلم بعضهم بعضاء ويدفع عنهم كل مكروه» فكذلك 
الكعبة كانت قوام العرب الذي كان به صلاحهم في الجاهليةء وهي في PLAY‏ 


els saa‏ ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان). أخرجه البخاري» صحيح البخاري 
كتاب التفسيرء باب قوله: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا يوم خلق السمارات 
PIMs‏ ج £‘ ص: AYAY‏ رقم الحديث: ct YAO‏ ومسلم» صحيح ميلم كتاب 
القسامة, باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» ج: ۳» ص: ١180©‏ رقم الحديث: AAVA‏ 
١‏ ) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج: ۲» ص: 755 . 


oy 


ry 
لقطتها إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلاهاء فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخرء‎ 
"ASM فقال صلى الله عليه وسلم: (إلا‎ ced pay فإنه لقينهم‎ 

ج-تحريم أخذ اللقطة: 

حرم الإسلام على المسلم في الحرم أخذ اللقطة فيهاء pily‏ من ذلك 
صاحبها الذي يعرفهاء وفي ذلك حفاظ على المال الذي يكون في الحرم فلا تمتد إليه 
يد إلا بالحق. ومن المظاهر الرائعة التي رأيتها في مكة أن أصحاب الحلات التجارية 
والصيارفة يضعون حبلا أو أي شيء آخر أمام امحل للدلالة على أنهم غير موجودين 
فيه من غير أن يغلقوا باب المحل» وهذا يدل على الأمن العظيم الذي بلغغه هذه 
البلدة المباركةء ولا يمكن أن نجد لهذا الأمن مثيلا في أهم دول العام سواء في أورويا 
أو أمريكاء ولكن هذا لا يعني أبدا أن حالات السرقة غير موجودة أو أنه لا يوجد 
سرقة أثناء أيام الحج SLI‏ بالناس» ولكن الحكم هو للأعم الأغلب من أيام 
السنة» وهو الأمن والطمأنينة. 
د-حفظها من الطاعون ومن الدجال ومن تسلط الجبابرة: 

وما يدل على استتباب الأمن الحسي والمعنوي في هذه البلدة المباركة ما ورد 
من أحاديث كثيرة تنص على حفظ هذه المدينة التي يؤمها ملايين من الساس مسن 
الطاعون الذي هو من الأمراض السارية والمعدية." ؤكما حفظها الله تعالى من 


VV ص:5‎ Nie AK مر تخريج الحديث سابقاء وقارن بالغبان» فضائل‎ ) ١ 
حفوظة من أن‎ Ul بل المقصود والله أعلم‎ AK لا يعني هذا أن الأمراض المعدية لا تدخل‎ )١ 
تعم فيها مثل هذه الأمراض» وهذا لا يتعارض أبدا مع أخذ الاحتياط وخصوصا في زماننا هذا‎ 
حيث انتشر المرض المعدي المعروف بإنفلونزا الخنازيرء حفظنا الله تعالى منه» وقد أخذت الدول‎ 
وخصوصا المملكة العربية السعودية احتياطاتها لمواجهة هذا المرض» وطلبت من الحجاج‎ 
والمعتمرين أخذ اللقاحات اللازمة ضد هذا المرض.‎ 

oy 


PTY 
فال‎ AV البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد..) المائدة:‎ 
تعالى قد جعل الكعبة صلاحا للناس كما قال سعيد بن جبير» وقياما في مناسكهم‎ 
ومتعبداتهم. ' وقد أمنت الطيور في مكةء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل‎ 
بعض الحيوانات والطيور والحشرات المضرة في الحرم وهي: الحدأة, والغراب,‎ 
تقوم بالاعتداء على الناس وتبتدئ به."‎ UY والعقرب» والفأرة» والكلب العقور."‎ 

ب-تحريم قطع شجرها ونياتاتها: 
من المظاهر الرائعة الحافظة على البيئة في الحرم وذلك بتحريم قطيع شجره 
ونباتاته إلا لضرورةء“ وقد حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة 
منها قوله صلی الله عليه وسلم: Y)‏ تعضد 55 AS‏ ولا ینفر صيده. ولا BEN‏ 


)١‏ علي بن محمد الماوردي؛ تفسير النكت والعيون» تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» (بيروت: دار الكتب العلميةء لا تاريخ)» Yig‏ ص: 17-3226 Aa‏ 
Y‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خس فواسق يقتلن في 
الحرم: الفأرة» والعقرب» واخُّدياء والغراب» والكلب العقور). أخرجه البخاري» صحيح 
:البخاري؛ كتاب بدء الخلق» باب حمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم, ج: ۳» ص: 
٠ 4‏ رقم الحديث: HVT‏ ومسلم» صحيح مسلم» كتاب الحج» باب تحريم الميد 
للمحرم» ج:۲» ص: AGA‏ رقم الحديث: ٠۲٠٠١‏ وقارن بالواحدي» الوسيط في تفسير 
القرآن hl‏ ج: ۲» ص: 77٠‏ . 
۳ ) الكاساي» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» Vig‏ ص: VA‏ 
٤‏ ) محمد بن إدريس الشافعي» كتاب الأ تحقيق علي محمد وعادل Pig otal‏ ص: ١١‏ 
والماوردي؛ الأحكام السلطانية» ص: 7517-175٠‏ ومس الدين السرخسيء المبسوط ج: 
cf‏ ص: 4 Vo‏ وعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاسائنء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 
ج: ۲» ص: YNO‏ 

oy 
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الحوادث والقلاقل النادرة فيهاء كما وقع قديما في محاصرة الحجاج لعبد الله بن 
الزبيروقصفه بالمنجنيق للكعبة BAU‏ وسرقة الحجر الأسود من القرامطةء وأما في 
التاريخ الحديث فقد وقعت بعض الحوادث المخلة بالأمن أثناء فترة gh‏ كحادئة 
الجهيمان عام ١91/4‏ وأخذه للحجاج كرهائن» وغيرها من حوادث مؤسفة. 

ثانها: تحقيق الأمن الفردي على الصعيد النفسي والروحي في مكة: 

يفترض على كل مؤمن أن يحافظ على أمن مكة وحرمتها وأن لايقوم بأي 
عمل مخل بأمنها أو بأمن الحجاج» وإن ما يقوم به بعض الحجاج من مظاهرات 
وهتافات سياسية هدفها تسييس الحج» الذي هو عبادة محضة لا علاقة له بالسياسةء 
إن هذه الممارسات تتعارض تعارضا US‏ مع روح الحج ورسالته» وتتعارض مع 
تحقيق الأمن الفردي والاجتماعي في مكة che SUN‏ وتروع الآمنين فيهاء إن القيام 
fer‏ هذه الممارسات محرم في الشريعة الإسلامية. ولهذا يجب الضرب بيد من حديد 
على كل من يخل بأمن تلك الديار أو يعبث فيها. 

وإن الله تعالى جعل البيت الحرام سببا مهما للطهارة الروحية والحسية 
والطمأنينة القلبيةء فقد أمر الله تعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يطهرا بيته 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء وني ذلك تحقيق للطمأنينة القلبية والأمن 
النفسي والروحي الذي يسببه ذكر الله تعالى (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) الرعد: 
۸ فحياة المؤمن وسعادته هي بمعرفة الله تعالى ومحبته وذكره سبحانه» وإن ذلك 
يتحقق فعلا في بيت الله الحرام الذي جعله الله تعالى سببا مهما لصلاح الناس وقياما 
لهم بالطاعة والحج» ويكفي المؤمن أنه إذا توجه إلى البيت قاصدا الحج فلم يرفث 
وم يفسق dy‏ يجهل رجع كيوم ولدته أمه» وكان حجه مبروراء والحج المبرور لسيس 
له جزاء إلا الجنة. فهناك إذن يشعر المؤمن بالقرب الحقيقي من الله تعالى ويشعر 
بالطمأنية القلبية التي هي السعادة بعينها. وكذلك يشعر المؤمن بالطمأنينة عندما 
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الأمراض الحسية فقد حفظها من الطاعون المعنوي الكفري الذي BL‏ به الدجال, 
فعن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال 
إلا مكة eC dally‏ وقال أيضا: (المدينة ومكة محفوفتان بالملائكةء على كل نقب 
منها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون)." 

وكذلك حفظ الله تعالى مكة من تسلط الجبابرة» فقد حفظها مسن جيش 
' أبرهة, ولهذا ميت بكة EY‏ تبك رقاب الجبابرة» أما سبب تسمية الكعبة باليت 
العتيق فهو أنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط" وقد أصبح قوله صلى 
الله عليه وسلم عن مكة YUL‏ تغزى بعد الفتح على الكفر ‘ul‏ معجزة نبوية 
ظاهرة» فبالرغم من تعرض معظم العام الإسلامي للاستعمار الأجنبي خلال القرنين 
الماضيين إلا أن الله تعالى حفظ مكة والمدينة من هذا الاستعمارء وستبقيان محفوظيين 
إلى وقت قيام الساعة Ody‏ الله تعالى»” ولا يمع من كوفا آمنة ومحفوظة وقوع بعض 


)١‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لا يدخل الدجال المايسة 
ج: ۲» ص: AVE‏ رقم الحديث: ۱۷۸۲ ومسلم» صحيح مسلم؛ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة » باب قصة الجساسة » ج: 5ءص: ۰۲۲٣۰‏ رقم الحديث: YAEY‏ 
۲ ) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينةء باب لا يدخل الدجال dali‏ 
ج: Y‏ ص: 4 AVE VV‏ رقم الحديث: AVAN‏ وقارن بالغبان» فضائل مكة Nig‏ 
ص: 5 ۰۳۰ Viz‏ ص‌:۳۲۸. 
۳ ) الغبان» فضائل مكة» Aig‏ ص:4 OY‏ 
٤‏ ) الفاكهي» أخبار مكة» ج: »١‏ ص: VY‏ 
© ) هذا لا يتعارض مع ما ورد من أحاديث شريفة بأن الكعبة ستتعرض للهدم» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: IS)‏ به أسود أفحج يقلعها حجرا 
حجرا)» ولي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وملم: 
(يخرب الكعبة ذو السويقتين من GAH‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب الحج؛ 
باب هدم الكعبة» ج:٤»‏ ص: OV‏ رقم الحديث: مزه 1١‏ وزؤه ل 

٤ 


۳۷ 
الخاتمة والتوصيات 

تبين لنا بما سبق أن الإسلام بحق هو دين الأمن والسلام والطمأنيية, وأن 
تعاليمه السامية تدعو لذلك» وأن أتباعه هم أهل السلام والطمأنينة فكل من يقوم 
يإيذاء الآخرين والإفساد في الأرض فليس بمسلم حقيقي والإسلام بريء منه ومن 
أعماله» ومن هنا فلا يجوز وصف الإسلام بأنه يشجع على الإرهاب» أو وصفه بأنه 
يشجع التطرف, OY‏ هذا الدين هو دين سلام يبيح للمسلم أن يدافع عن نفسه 
وغن دينه وعن عرضه بالوسائل المشروعةء ولابد أن لا يحدث خلط بين مفهوم 
الإرهاب الذي فيه اعتداء على الأبرياء والذي يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاء وبين 
حق أي شعب من الشعوب في الدفاع عن نفسه بالطرق المشروعة. ولابد كذلك 
ألا تستغل أجهزة الإعلام الغربية أعمال الإرهابيين المنعمين للإسلام لتجعل من ذلك 
طابعا عاما ينطبق على كل المسلمين الذين يشكلون اليوم حمس البشر على وجه 
الأرض. 

وتبين لنا من خلال هذا البحث أن الإسلام قد أقام للناس مكانا آمنا في 
الأرض يطبق فيه الأمن عمليا كي يكون لهم موئلا وملاذا يعبدون فيه الله تعالى 
وحده» ويحجون إليه ويطوفون بالبيت الحرام» فهو واحة أمن وطمآنينة للمؤمنين في 
الأرض في خضم الصراعات الإنسانية عليها. وني ذلك المكان مارك لا يأمن 
الإنسان وحدهء بل الأمن يشمل البيئة كلها من حيوانات ونباتات وشجرء فمكبة 
الكرمة ليست فقط عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 4175 ١ه‏ فقط بل للأعوام 
كلهاء وهي أم العراصم وأم القرى بحق. 

وقد أوضح هذا البحث السبل الناجعة التي وضعها التشضريع الإسلامي 
لتحقيق الأمن والسلام والطمأنينة في مكة المكرمة وذلك عبر التأكيد gl al‏ 
والنبوي على قدسية هذا المكان caer py‏ واقتران كلمة الأمن بمكة في القسرآن 


ov 


i |‏ 
يعلم أن كل حسنة تضاعف إلى آلاف الحسنات في ذلك المكان فيزداد عملا 
وتقوى. 

Oy‏ المؤمن كلما نظر إلى الكعبة UB‏ تبعث في نفسه وروحه الطمأنينة واهية 
مع الأنس والرحمة. وإن هذا الشعور لدى كل مؤمن عندما يدخل مكة يفسر لنا 
السبب في قلة الحوادث والمشاكل بل وانعدامها أحيانا في ذلك المكان الطاهر 
٠‏ بالرغم من الأعداد المائلة التي تدخله كل عام. : 

إن كل ما سبق Git‏ للمؤمن الأمن والطمأنينة القلبية والروحية والنفسية 
فالحمد لله على الإيمان والإسلام والحمد لله أنه جعل لنا هذا المكان الطاهر الآمسن 
في هذه الكرة الأرضية التي تسفك فيها الدماء وتستحل فيها المخرمات كل يوم dy‏ 
أماكن كثيرة منهاء فزاد اللهتعالى هذا البلد أمنا وطمأنينة وجزى الله خيرا القائمين 
والساهرين في المملكة العربية السعودية على أمنها ورعايتها وخدمتها والحما لله 
رب العالمين. 


إن 
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-٠‏ با أن مكة المكرمة أم القرى هي مركز العالم» فلماذا لا يدعو المسلمون 
إلى جعل توقيت مكة توقيتا عالميا يعمل به المسلمون في كل مكان. 

4- أن تعقد لقاءات ومؤتمرات دورية بين المسلمين وبين أصحاب القرار في 
الغرب للتعرف على حقيقة الإسلام ورسالته التي هي رحمة للعالمين. 

ه- أن تنشر الكتب المناسبة عن الإسلام في الغرب» وأن تمع الكتب 
والمسلسلات المشوهة لصورة الإسلام السمحة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 

-٦‏ لا يجوز الإخلال بأمن مكة المكرمة أو المديية المنمورة بالمظاهرات 
السياسية والشغب ويجب الضرب بيد من حديد على كل من يخل بأمن تلك الديار 
أو يعبث فيهاء ويروع الحجاج والآمنين. 


أ . د. عبد الله عبد الرحمن الخطيب 
جامعة الشارقة-كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
الموافق /¥O‏ ۱۱/ ۹١٠۲م‏ 
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الكريم في ستة مواضع» ووصف البيت بأنه أول بيت وضع للناس في الأرض هدى 
وبركة للعالمين. 

وكذلك أكد البحث أن الإسلام قد حقق الأمن الاجتماعي والفردي في مكة 
المكرمة من خلال od‏ كل أنواع القتل بغير حق» وحرم الأذى والإفساد فيه 
ee,‏ بالمقابل على عمل اخيرات فيه على وجه الخصوصء وم paste‏ الحفظ GUN‏ 
الأمن هذا البلد على التشريعات السابقة» بل وتجاوزها إلى bir‏ مكة من الشستزوو 
الحسية والمعنوية فحفظها الله تعالى من الطاعون والدجال fer JS hha‏ 

وقد ضمن الإسلام تحقيق الأمن في مكة على المستوى الفردي والروحي 
والنفسي من خلال ما يجده المرء من راحة وطمأنينة قلبية ونفسية في ذكر اله dw‏ 
والشعور بالقرب منه سبحانه في ذلك المكان خصوصاء ومن خلال ما يؤديه الاج 
من شعائر إسلامية هدفها الأساسي تحقيق التقوى نما يعكس كله على أمن الفرد 
ومجتمعه. 

ويوصي الباحث في ختام هذا البحث بما يلي : 

-١‏ ضرورة نشر الوعي الديني بين المسلمين لإيضاح أهمية هذه المايية 
وقدسيتهاء وتوعيتهم بمضاعفة الحسنات فيهاء وأن السيئات تتضاعف WS‏ 
وهذا الأمر سيزيد من حذر المسلمين في ارتكاب الذنوب» وهذا يؤدي حتما إلى 
زيادة الأمن والطمانينة بين المسلمين فيها. 

Y‏ ضرورة نشر الوعي الأمني لكل من يقصد مكة المكرمة من حجاج 
ومعتمرين وغيرهم» ويشمل هذا: تعريفهم بالأمن البيئي والحافظة على اليفس 
lly‏ والطيور والحيوانات والشجر والنبات الموجود في الحرم» وغيرها من أمور 
يجب الالتزام ها أو تجنبها. 
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۳۷۱١ 

.٠‏ ابن الجوزيء عبد الرحمن بن عليء الموضوعات» تحقيق محمود أحمد 
قيسية» (أبو ظبي: مؤسسة الندای Vb Ve ۰۳/۱٤۲۲۳‏ 

A‏ الجوهري» إسماعيل بن ol‏ الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربيةء 
زبيروت: دار العلم للملايين» 51/9/1199 ,)١‏ ط۲. 

ty‏ ابن أبي حاتم الرازي» عبد الرحمن بن محمد تفسير القرآن الغظيم» 
غقيتق أسعد محمد الطيب» (مكة المكرمة: مكتبة مصطفى Np‏ البازء 
۷ ه/ا1955م). 

AY‏ الحسينيء محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق 
علي شيري» (بيروت: دار .)١155/١51١5 «SAI‏ 

.٤‏ ابن حنبل» أحمدء مسند الإمام أحمد بن حتبل» تحقيق شعيب 
الأرنزوط وآخرون» (بيروت: مؤسسة :)١1595/1 51٠ Mle NW‏ 

yf .٥‏ حيان الأندلسي» محمد بن يوسفء البحر SLA‏ التفسيرء 
(ببروت: دار الفكر للطباعة والنشر» .)١5917/١51١1‏ 

AN‏ ابن خزية» محمد بن إسحاق» صحيح ابن خزية» GAA‏ محمد 
مصطفى الأعظمي» (بيروت: المكتب الإسلامي VEO OP/V ENE‏ 

۷. الخطيب البغدادي, أحمد بن علي» تاريخ بغداد» (بيروت: دار 
الفكر للطباعةء لا ت). 

NA‏ الخمليشيء عبد EI‏ مكة البلد الأمين مقومات الأمن المكاي 
ووسائل حمايته في ضوء نصوص الشرع ومقاصده» ندوة مكة المكرمة عاصمة 
للثقافة الإسلامية 475 9غ انحور السادس 6 ص: 710/15-11/1. 

© الرحيلي؛ محمد الإبجان أساس الأمن» ( دمشق: دار المكتي‎ ٩ 
Abe NAIAS ANENA 
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۳۷.۰ 
المصادر والمراجح 

١‏ الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمدء db‏ اللغةء(بيروت: دار 
إحياء التراث »)۲٠٠١١ call‏ ط١.‏ 

y‏ أبن cond‏ مالك الموطأء تحقيق محمد أحمد القيسية» (أبو ظي: 
مؤسسة الندای (Vee E/V EVE‏ 

v‏ ابن أنس» مالك. المدونة: رواية سحنون» (بيروت: دار صادر, م 
ومطبعة السعادة, لا ت). 

OTD الأصفهائن, الحسين بن محمد الراغب» المفردات في غريب‎ í 
.١ط‎ »)۱۹۹۸/۱ ٤۱۸ (بيروت: دار المعرفةء‎ igs تحقيق محمد خليل‎ 

ه. البخاريء. محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق مصطفى 
ديب البغاء (دمشق: دار ابن كثير» .)١551/1 ENE‏ 

.٦‏ البيهقي, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر سنن البيهقي 
الكبرى » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز ١414‏ 
/0554). 

۷. - معرفة السنن والآثار عن الامام أبي عبد الله محمد بن أدريس 
الشافعي» تحقيق : سيد كسروي حسنء (بيروت: دار الكتب العلمية» بدون 
تاريخ)» رقم الطبعة : بدون. 

-A‏ الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن الترمذي» تعليق وتحقيق 
محمد ناصر الدين الألبايء وأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» (الرياض: 
مكتبة المعارف والنشر والتوزیع» 5795 VL ,)7٠٠١/8/١‏ 

AS ابن جزي, محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلي»‎ A 
EDN IAY ه١‎ 4 e Pegi التسهيل لعلوم التتزيل؛ (بيروت:دار الكتاب‎ 
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OT AI الطبري محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي‎ ty 
.)١558/1١ 541١© بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء‎ 

.0 الطبريء محمد بن جريرء جامع البيان عن تأويل آي OT BN‏ تحقيق 
عبد الله بن عبد الحسن التركيء (القاهرة: هجر للطباعة والنشرء 511 (Ve V/V‏ 
Nb‏ 

YY‏ ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيزء القواعد الكبرى» قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام» تحقيق نزيه D‏ وعثمان ضميرية» (دمشق: دار القلم» 
Ab ۱‏ 

۴. ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي» 
تاريخ مدينة دمشق» تحقيق : محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري 
(بیروت: دار الفكرء 1440( 

0.4 الغبانء محمد بن عبد الله فضائل مكة الواردة في السنة جمعا 
ودراسة» (الرياض: دار ابن الجوزي, 7٠٠5/١ 517١‏ ط١.‏ 

.٥‏ ابن فارس» Aah‏ معجم المقاييس في da‏ تحقيق شهاب الدين أبو 
عمرو» (بيروت: دار الفکر» .)۱۹۹٤/۱ ٤۱١۱٤‏ 

.٣‏ الفاكهي» محمد بن Glan}‏ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه, 
تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» (مكة المكرمة: مكتبة ومطبعة النهضة 
٤۱ ٤ et‏ ۱ه/۱۹۹۸)» NS‏ 

YV‏ قادريء عبد اللهء أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي؛ 
(جدة: دار المجتمع للنشر والتوزیع» ٤۰۹‏ ۱۹۸۸/۱)» ط١.‏ 

LYA‏ القرطي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» (بيروت: دار 
الكتب العلمية /411 Ob VAAN‏ 
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ye‏ الزحيلي» day‏ أحكام الحرب في الإسلام وخصائصها الإنسانية 
دمشق: دار المكتبي للطباعة والنشرء (دمشق: NB Vee /VEVe‏ 

YY‏ الزحيلي» وهبةء آثار الحرب في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة, 
(دمشق: دار الفكرء )4 TE NIIAN EV‏ 

YY‏ السحيم محمد بن عبد الله» تعظيم الحرم ومنع غير المسلمين من 
دخوله ندوة مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية ١475‏ انحور الأول» Aig‏ 
YY ioe‏ 

KA,‏ السرخسي» مس الدين» cb pel‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
لات). 

204 السيوطيءجلال الدين عبد الرحمنء الدر المنثورء تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية, 84175 NB 7٠٠/١‏ 

Ball (بيروت: دار‎ pW الشافعي» محمد بن إدريس» كتاب‎ .٥ 
. ۳ظ‎ 

2325 الشافعي» محمد بن إدريسء كتاب الأم» تحقيق علي محمد وعادل 
أحمدء (بيروت: دار إحياء التراث العربي» .)٠٠١١/۱٤۲۲‏ 

۷. ضميرية, Ole‏ أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام محمد بن 
الحسن الشيبانيء دراسة فقهية مقارنة» (عمان: دار المعالی» 5419 .)١595/١‏ 

cd pew YA‏ عثمان» همدخل لدراسة العقيدة الإسلامية, عثمان 
ضميرية» (جدة: مكتبة السوادي للتوزیع» .)7١ ١8/١ EVO‏ 

.0 الطبرائنئ» سليمان بن aÍ‏ المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد انيد 
السلفيء رلا VS VAAN 5٠5 OS‏ 
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gio lh LEA‏ سعد الكعبة مركز العالم» (بيروت: مؤسسة الريان 
للطباعة والدشر والتوزیع» EVA‏ ۱۹۹۸/۱)› ط۱ . 

ted gq‏ محمد نور الدين» دلالة الجذر ر أ م ن ) في القرآن الكريم, 
ue‏ آفاق الثقافة Ol Sty‏ العدد الغالث والثلائون» السنة التاسعة» الحرم AERA‏ 
27٠٠9 OLY‏ دبيء مركز جمعة الماجد للتراث» ص: VEN‏ 

o‏ ابن منظورء محمد بن مكرمء OLS‏ العرب» (بيروت: دار صادر) 
طا لا تاريخ. : 

0.١‏ النورسي» سعيدء المكتوبات» ترجمة محمد زاهد الملازكردي» 
yy)‏ دار الآفاق AASI 5٠5 SAH!‏ 

oy‏ النيسابوري» مسلم بن الحجاج» صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» (بيروت: : دار الكتب العلميةء لا ت ). 

مره. علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» JS‏ العمال في 
سنن الأقوال والأفعال» تحقيق : محمود عمر الدمياطي (بيروت: دار الكتب 
العلمية» aY AQA- ٤١۹‏ )» الطبعة : الأولى. 

؛ه. الواحدي النيسابوري» علي بن أحمدء الوسيط في تفسير القرآن 
i‏ تحقيق Joe‏ عبد الموجود وآخرون» ربيروت: دار الكتب العلمية, 
NS ) 6‏ 
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BIS .۹‏ علاء الدين أبو بكر بن opens‏ بدائع الصنائع في 
ترتيب الشرائع» (بيروت: دار الفكر, لا ت)» NB‏ 

0.4٠‏ الكبيسي» sal‏ عبد الرزاق؛ تبصير الأنام في الأحكام الخاصة 
بالبلد الحرام» ندوة مكة المكرمة عاصمة BY‏ الإسلامية ١47“‏ انحور الأول» 
Vie‏ ص: AEVO‏ : 

ERY‏ ابن Lele oS‏ تفسير القرآن العظيم» (دمشق: دار ابن كثير 
للطباعة والدشر والتوزیع» VE VAVE/V EVO‏ 

LEY‏ ابن ماجه القزويني» أبو عبد الله محمد بن يزيدء سنن ابن هاجه» 
علق عليه محمد ناصر الدين UU‏ تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سليمان؛ (الرياض: مكتبة المعارف للدشر والتوزیع» VS »)۲٠۰٠۸/۱٤۲۹‏ 

۳. الماورديء علي بن محمد بن حبيب» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية تحقيق plas‏ الحرستائئ ومحمد الزغلي» (بيروت: المكتب الإسلامي» 
EVE VAAN ENN‏ 

.٤‏ الاورديء علي بن het‏ تفسير النكت والعيون» تحقيق السيد بن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم» (بيروت: دار الكتب العلميةء لا تاريخ). 
.٥ :‏ المباركفوري» محمد عبد الرحمن بن عبد rN‏ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» (بيروت: دار الكتب العلمية, 85115 NS Ke N/V‏ 

EN‏ محمدء عبد الغنني عبد gal‏ مكة أم القرى.. لماذا؟, (القاهرة: 
دار الفكر العریي» NS »)۱۹۹۰/۱٤۱۱‏ 

۷. مخطوط: قرة العين في أوصاف الحرمين لمؤلف مجهول وقد نشر 
المخطوط عبد الحفيظ محمد OL‏ صورة مكة والأماكن المقدسة فيهاء ندوة مكة 
الكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية VENT‏ احور السابع» Yig‏ ص: TV‏ 
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sins. ¥. Preventing non-Muslims from entering 
the City. ¢. Pilgrimage to Mecca and some of its 
provisions which help in the establishment of 
peace: a.preventing of hunting. b.preventing of 
cutting of is trees. c.Allah has protected it from 
Dajjal and plagues. D. Preservence of 
psychological peace to individuals. Then comes 


the summary. 
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The Concept of Security in Islam and its 
Applications in Mecca on the Light of the Holy 
Qur'an 
By 
Dr. Abdallah El-Khatib 
Abstract 

This article deals with the concept of security 
in Islam and its applications in Mecca on the light 
of the Holy Qur'an and Sunnah. It is divided into 
two parts. The first part deals with the concept of 
security in Islam and its applications through the 
Islamic call for establishing international peace. 
The second part deals with Ways of applying 
peace in Mecca on the light of the Holy Qur'an 
and Sunnah. This latter part is divided into two 
parts: the first one is related to establishing peace 
in Mecca according to Holy Qur'an and Sunnah. 
The second one discusses the social and 
individual ways for applying peace in Mecca 
through the following ways: \-Preventing of 
Killing and fighting in Mecca. +. The 


multiplication of reward and the multiplication of 
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